65 85001 115 
لاع ايلاع كارا 


ارذناع/الاالا 
كاتا | | 


71 اا© 


ا 
(الاا/تك ه115 





حقوق الطبع والنشر 
محفوطة تجلة الال 


حون سس سس ب سس سوب 


وا 


ربماكانت الخطابة أقدم الفنون الادبة . فالهمج والمتمدينون 
العدو المائح أو لاغارة على جار 1002 لاسترداد حق مساوب 
أو اعقفيات ملا يديد 

واالخطيب الملهم بخاطب المواطف وقل أن يأبه للمقل . لأن 
الناس اذا احتمعوا شلهم ادراك خر قر ادرا كبم الشخصى . 
العقل والمنطق الى «ضيض العواطف والشعور فتحركهم الاذظة 
المممرجة وتستفزم المهاني التافهة المنمقة . وهذا هو السبب في ان 
الاقدءين لا يقلون عنا شأوأ في اللعلابة وني ان أحسن الخطب عند 
اذا قرأه قارى على انفراد . وذلك لا أشرنا اليه من ان الناس اذا 
التفزز يستثير فبيم المزن او السردر او الّاسة لثئون لا يتحرك 
منها العقل . ولعز هذا هو السبب الذي جعل المورخ الاجليزي 
فرود يسمى اللطابة بنى الذنون 

لهذا كانت عيون اللخداب التي حفظها التار قليِلة معدودة . 
لأن الخطبة ينطق بها الاطيب أمام الحشد ويميرها فيضا من 


شخصيته من حيث انطلاق اللسان ورشاقة المركة وجهارة الموت 
تنقد هذه المبزات اذا عرض ها المؤرخ وهو منفرد جالس في هدوء 
مكتبته . لأنه وهو في هذه المال يسلط عقله على انشاء ل يقصد به 
مواجهة العقل فيرى بهرجاً ما كان يظنه المجدمعون وم في نشوة 
عو أطنئهم جوهرا خالصا 

وقد جمعنا في هذا الجلد غرر اللخطب وعيوما الفي رضهها 
المُرخون واحتملت تمحيصهم فدونوها وأبقوا علبها . وقد قسمناه 
جزأين : الاول بحتوي على خطب العرب والثاني يحنوي على 
خطب الاورببين قدعهم وحدينهم . ومهد! لكل خطبة بترجمة 
مختصرة عن اللخطيب الذي فاه بها 

ولا بدلنا من الاشارة الى اننا اوردنا هذه الحطب بنصوصها 
الاصلية وحن نعرف ما في بعضها من انا لفة (روح العصر الحاضر 
وائما اثبتناها لقيمتما التارحية 


عد بوجي 


0 : 
أحدزء الاوك 


عمد 


3 نار لظام العر بس 


لبس يؤثر عن العرب في الجاهلية سوى خطب الكبان . ولا 
شك أن الخطابة كانت فنا معر وفاً في ذلك الوقت عارسها الر ؤساء 
وذوو الرأي في القبائل للاستنفار والمناشدة . ولكن آداب الجاهلية 
من شعر وخطاة عنى آنارها الاسلام لما كانت نحوبه من اشارات 
وثاية وخوة حاهلية . والاسلام يكره الاثنتين لتعصبه للتوحيد 
ولرغبته في المساواة بين المسامين . م كان الاسلام نخطب الني كم 
خطب االفاء الراشدون وصارت « خطبة المعة » سئة وركنا 
فخ ا كا الدمق انك اطتلعو فيهذا الاوية ممه لاه 
كان ينطق به القواد امثال خالد ن الوليد في ميادين الآتتال الحض 
عل منازلة الإعداء | 

مكنت الدولة الامودة فاهرت الخطب السياسية وصار 
للخطاءة شأن وفن عارس . ولعل القارىء يدرك خطر الخطاءة في 
ذلك الوقت من اهمام جميع المؤرخين عا فعله الوليد بن عبد املك 
اذ كان محخطب وهو قاعد 

أماني الدولة العباسية ‏ وه في اعتقادنا سبب اتحطاط شآن 
العرب لتزوع الحلفاء نزعة دينية حضة ‏ فأن الحطابة فقدت في 
عصرها صئّة الأرحال وملاءمة الحطبة لاظرف الحيط بالحطيب . 


سا ع علد 
و 


وصارت! للخطب ضمخ نسيخاً وتحدظ حفظاً. فبفيض ٠‏ جعها غدالة 
كيه ا وا آخرها في وَلْهَ الى واتساق المياهة 

ثم اجتاح المغول الدول العر امة وتو ها من الوجود الا صمورة 
أبقوها قْ الخلانة العياسية وما كان أغناهم ع زلك لأن الفا 
العباسيين كانوا | نقسهم من حيرث م مغولا في ذلك الوقت 

وح>؟ التو نفد 5 ورور كوا دفان وميا لاسو ين ادن : 
تسلطوا على البلاد ١ل‏ عر بيةلْ تتلص ذال في أله واقع | ا شوو 
مائة سنة حين ميض العرب في مصر وسو ريا . 0 
البادئة المتبوعة فظهر فيبا خطباء . ركاف 1 ول ظهو رث في 


الثورة العرابية 
رأى اليس عرلى ف الخطاء 
كان ابراهيم بن جه ل قات التويه :نا ةفر نه رشتين 
المعتمد فوقف يستمع . ف 0 راه. انداعا وقك لشتفين: :“فال 
بشر: « اضر نوا عما م . واطو وااطحيه ليام 1 دفم 
اليهم كدمفة من تنممقه وتميره بصح أن تعتير ماحاء ؤممأ انيه 
لا جرى عليه بعض العرب في ا ليف الطب 
قال بشر في هده الصتحيفة : « خد من نفسك ساعة نشاطك 
وفراغ نالك وأخاما اباك افان نفساك تلك الساعة كنم جوهر ا 
وام ميا وأحسن في الاسماع وأحل ني الصدور وأسل من 
فاحش الخطا وبواعات لكل عبن من لفظ شر يف ومعنى بدايع ٠‏ 
واعلم ابن ذلك اجدى عليك ثما يعطيك نومك الاطول بالكل 
والمطاولة . والجاهدة بالتكليف وامعاودة ومغيا اخطاك لم مانا 


مده هم كيد 


أن كون مقيولا قصدأ ا على الأسان مهلا 7 خرج من 
بأبوعه وم من معد نه. . واباك والتوعر فآن اأتوعر يسامك الى التعقيد 
والتعتقيد هو الذي يسنهاك مما نيك و بشسين الفاظك . ومن أذاع 
ممنى كرعاً فلياعمس له لفظأً كرما لامي سن الم الشر يف 
اللفظ الشر يف. ومن نحقه) أن صونها عما يدسدها و ممجنها 
وعنا تقو من الخلة الى أن تكن امير أ عدالة متك قبل ان تلتمبين 
اظهارها ورهن نفساك علا سدع| وقضاء حقه) . فجكن 6 
ثلاثة منازل : 
« فاول ذلك ان يكون اسك رشيقاً عدا أء نك سراف 
ويكون معناك ظاهراً مكثوفا وقرنياً معر وفاً . أما عند الخاصة 
أن كنت للخاصة قضلات وامااعنك النامة ان كنت العامة اروت:. 
والمعنى ليس يتضع ان يكون من معاي العامة . واما مدار الامر 
على الشرف مع الصواب واحراز المنفعة مع موافقة الخال وما جب 
لكل منغام من المفال . وكذلك اللفظ العامي والخاصي . فانامكنك 
ان تبلغ من بيان لسانك و بلاغة لفظك ولطف مداخلك وقدرك 
في نفسك على ان تفهم العامة معاي الخاصة وتكسوها الالفاظ 
المتوسطة التي لا تلطف على الدهاء ولا تحنو عن الا كفاء فانت 
البليغ انتام » 
وقد عاش بشر في ايام الرشيد وكانت وفاته في سنة مم١‏ ه 
( ٠6م‏ ) وكان مءتزلي المذهب واتفرد عسائل فصار رئيس طائفة 
يقال ها البشرية 


ساي" سدم 


كان قس خطيياً في حاهلية العرب 3 الني فعال فيه : « برحم الله قسا 
انني لارجو نوم القيامة ان يبعث امة وحده » وينسب اليه انه اول من قل : 
« أما بعد ». خطب في سوق علاط فةال : 
اها الناسن اسععوأ وعوا . من عاش مات ومن مات فات . وكل 
ماهو آت آت . ليل داج ونهار ساج وسماء ذات ابراج ٠‏ ووم 
نزهر . ونحار تزخر . وجبال مرساة . وارض مدحة . واعهاربحراه . 
ان في السماء هبرا . وان في الارض اعبرا . ما بال الناس بذهبون ولا 
رجعون ام كر فناموا . يقسم قس الله قسم| لا 
الم فيه ٠.‏ أن لله دنا هه وارضى 5 وافضل من دي الذي ادم 
عليه ' ا لتنا بون من الامر منكرا 
في الذاهبين الاولين من القرون لا سار 
جنا ورا فق هرازو الوك لش لا مضاون 
ورأيت قوي نحوها تمضي الا كار والاصاغر 
لا برجع الماضي 11 بي ولا من الباقين غابر 
أيقنت اني لا محا لتحيثصارالتمومصار 


آل الاسكدري : « كان رسول الله ليس بالطويل ولا بالقعمير . محم 
الرأسكك اللحية . عظلم الكفين والتدمين وهفاصل أعظام ٠.‏ ايض هشريا 
حارة ٠‏ ادعج العينين سيط الشعر ٠.‏ سهل المدى اقى الانف أش_مهة . ىن 
1 لحرته وهغرق واسية شعرات دمض ٠.‏ . وكان أرحح الناس عقلا وافشلهم 
رأنا فايل المز جَ واللغو . ٠.طيل‏ الصمت دانم ار مدتقد] لا ايه متواضعا. 
خصف 00 لونه . ٠‏ وخرج ٠ن‏ الدنيا و يشبع من خبز الشعير زهدأ 
قبها »> . قال في 51 : 


ب /ا سب 
اها الناس ان ل؟ معالم فاننهوا الى معالم؟ . وان ل؟ باءة 
فانمرا الى نهايتم . ان المؤمن بين مخافتين : بين عاجل قد متنى لا 
يدري ما الله صا نع فيه . وبين أجل قد بى لا يدري ما الله قاض 
فيه . فليا <ذ العبد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته . ومن 
الشبيبة قبل الكبر . ومن الماة قبل الموت . فوالذي د.س شمد 


مده م لعك الموت دن مستع”ئب 
خطية 5 0 


0 اع بكر اول الحلفاء اأراشدي وقد ولى الملادة “نْ ب لوا ا 
سه غ517 م وعند ما دويم بالخلافة فاه باخطية التالة : 
اما لداعي ا موقن و ليك علي وبحت :5 وا سنن 
في؟ قوي عندي حدى أخذ اق له . والفوي مني الضعيف 20 
دى أخد احق مه ٠‏ لا بدع احد من الجياد في سبيل أله . قاده» 
كك ع عه الذل 7 يد ا 
4 زغت ؤم رموي قر ورودول 000 سام سب 
ع علمه . فان استط.ى. م ال عضي هدا الا<ل الا وا ثم في فى حمل 
صا فافعلوا . وان الله لا يقبل من الاعال الا ما ار يد به وجيه . 
كار دوه إعمال؟ وان ما اخلصم لله هر » اعمال؟ قطاعة 
اتحموها .هاه وضرائب اديتموها وساف قدلمتموه من أيام 
فانية لأخرى باقية ين فقرك وحاجتم . اعتبروا عباد الله من 
مات منج وتفكروا في من كان قبل ابن كانوا امس واين ثم اليوم . 
ابن الجبارؤن . ابن الذين كان لم ذكر القتال والغلبة في ا 


50006ظك2 
اخروب . قد تضعضع ١‏ مهم الدهر وصاروا رمما . كنرك عأمبع. 
القالات الحيشات 2 والحبثون للخبيثات . وان الملوك الذن, 
اثاروا الارض وعمروها. قد بعدوا وانسى ذ كرثم وصاروا كلا ثيء 

الاوقد ابتى الله علمهم التبعات وقطع عنهم الشبوات . ومضوا 
والاعمال اعمالم والد نا دنيا غيرهم . و بقينا خلنا بعدثم . فان بحن 
اعتبرنا مهم ونا وان اغتررنا كنا مثلهم . ابن الوضاء ا-آسنة وجوهم 
المعجوون بشبا ممم . صاروا ترأيا | وصار ما فرطوا به حسرة عامم . 
ان الذين بنوا المدائن وحصنوها باْوائط وجعاوا فيها الاعاجيب 
قد تركوها لمن خلةبم . فتلك دسا ك. صب روه وباك الور 
| تسمع لم , 7 1 . ان من تعرفون دن. 
انال واخوائج جه المتديم احفر فوردوا على ما قدموا 
لاوا عليه واقاموا للشقوة وااسعادة بعد الموت . الا ان الله لس 
دده وبين احد من خْلةه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف به عنه 
بوه | الا بطاعته واتباع امره . واعاموا ان؟ عبيد مديئون وان 
ماعنده لا يدرك الا بطاعته . . 


تاولى عمر الحلافة ( من 184 الى 545 م) بعد ابي بكر صعد امير مد 
الله وان علءه ْم فال 

1 لد لاا الي 07 فامنو | 0 6 غليظ لني لأهل 
والشدة ة عل اعدائك ا 0 0 من 0 


2 
قصدا من غير سرف ولا تبدر ولا رياء ولا سمعة , واجعلني ابتغي 
ذلك وجهك والدار الاخرة . اللمم ارزقني خفض الجناح ولين 
الجانب للمؤمنين . اللهم الي كثير الغفلة والنسيان فالهمني ذ كرك 
على كل حال وذكر الموت في كل حين . اللهم الي ضعيف عند 
العمل لطاعتك فار زقني النشاط فهها والقوة عامها بالنية السنة التي 
لا تكون الا بعزنك ووفيةك . اللهم ثبتني باليقين والبر والتقوى 
وذ كر المقام بين يديك والخياء » منك وارزقنى الحشوع في ما برضيك 
عني اا سه لنفسي واصلاح اأساعات واحدر من الشعبات : 
الهم ارزقني التشفكر 20 يتلوه لسابي من كتا بك والفهم له 
والمعرفة ممما نيه والنفار في عجائيه والعمل بذلك ما بقيت . انك 


على كل شيء قدير 
خطبة لعل . ن أني ذااب 


تولى عنى اخلادة بين سلئلةه /اه” وسنه 05 م بعد عمال ٠‏ وقد لسدت 
اأيه عدة خطب ورسائل عي هن و أنات ت البلاغة الحالدة ٠.‏ وفي ما بلى أحدى خطبه 

جمد ألله وآنق عليه م قال : 

ارصح غاد ألله وأقسي تقوىقى الله ولزوم طاعته ونقد.م 
0 وترك الأمل 00 ع أمله . 

سير من ورا الجبال 5 الرمال بل الو اروك و 0 
79 القيامة ا : وتوديي كان بك 


سدداءة ا لد 


اتاك رسول ربك لا يقرع لك ,ابا . ولا مباب لك حجابا . ولا 
يقبل منك بديلا . ولا يأخذ منك كفيلا . ولا رحم لك صغيرا . 
ولا بوقر فيك كبيراً . حتى يؤديك الى قعر مظامة . ارجاؤها موحشة. 
كفعله الأمم الحالية والقرون الماضية . ابن من سعى واجتممهد 
وجمع وعدد . و بنى وشيد وزخذرف ولجد ٠‏ وبالقليل لم شنع 
وبالكثير لم عتع : ان من قاد اجنود ونشر البنودى . اضحوا رفتا 
عيث القرق امواتا . وام بكاسهم شار بون . ولسبيلهم سالكون . 
عباد اله فاتقوا الله وراقبوه واعملوا لليوم الذي تسير فيه الجبال . 


وتنشق السماء بالغهام . وتتطاءر الكتب عن الاعان والشهائل 


خطية اخرى لعلى بن ابي طالب 


مأ اغا سان ين عوك الاسدي اميش :من يوش ناوي تفن الا ناد 
وقتل عامل على عايها حساك البكري خرج على حى جاس على باب السدة .د 
الله وانى عليه ثم قال : 

اما بعد فان الجياد باب من ادواب الجنة . فن تركه البسه الله 
وب الذل واشمله البلاء والزمه الصغار وسامه الهسف . ومنعه 
النصف . الا واني دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم ليلا ونماراً 
وسراً واعلاناً وقات لك : اغزوثم قبل ان يغزوم فوالله ما غزي 
قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا . فتوا كلم وتخاذلم وثقل علي؟ 
قولي . فامحذعره وراءكم ظهريا حق شنت علي الغارات . هدا 
ادو عامد قد بلغت خيله الانبار وقتل حسان البكري . وازال 
خيل؟ عن مسار<ها وقتل مني رجالا صا ين . م ا نصرفوا وافرين 
ما كلم رجل منهم . فلوان رجلا مساما مات من بعد هذا اسها 


بيدابد 
ما كان عندي ملوما بل كان به عندي جدراً باقواعجا من جد 
هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقحم . فقبيحا لي ونرحا حين صرنم 
غرضاً برى يغار عليج ولا تغير ون . وتغزون ولا تغزون . ويعكصى 
امايو ضوف ناذا ارين لش التيو اف للم اطلى قل ود واضار 
القيظ امبلنا حتى 0 . واذا ا بالمسير اليهم ضى 
في الشتاء قللم : «امبلنا حى اسل قاهدا ادنم 0 
النبيقك افو يا اقناه ال حال ول رعال . ويا أحلام أطفال وعقّول 
رات اأّجال . وددت ان الله أخرجني من بين أظهر؟ وقبضني 
الى رجمته من بنج واني لم ارم 3 اعرفج معرفة ٠‏ ولله حرت 
وقناء ودر بم والله صدري غيظاً . وجرعتموني الموت اتفاساً . 

وأفسدنم على راي بالعصيان والحذلان حتى قالت قريش ان ان 
ابي طالب شجا الواح عر دري له ابوثم . وهل منبم 
احد اشد 1 اطول عو به منى . لقد مارستها وابا اان 
عشرن . ف فها آنا ذا قد نيفت على ااستين ولكن لا رأي ان لا بطاع 


خطية اخرى لعلى بن الى طالب 

امد لله الذي استخلص الحمد لنفسه واستوجيه على جميع 
له 5 الذي ناصية كل شيء مده ومصير كل ديء اليه 5 والقوي 
في سلطانه اللطيف في جبروته . لا مانع لمأ اعطى ولا معطي لا 
سج ه خالق الحلائق هدريه ومستخرثم : عسلئته . وق العهد قاد 
الوعد ٠‏ شك لك العقاب جز يل الثواب . أحمده واستعينه على ما نتم 
به ثما لا يعرف كنبه غيره . واتوكل عليه توكل 8 إقدرته . 
المتيري من الول والقوة اليه . واشهد شبادة لا يشو بها شك انه 


عضا ع 
لا اله الا هو وحده لا شريك له الما وابخدا ضحدذا 1 ' تخد 
صاحبة ولا ولداً . ولم يكن له شريك في الملك . وهو على كل ثيء 
قدير. قطع ادعاء المدعي بقوله ل «وما خلقت الجن والاس 

الا ليعبدون » واشبد ان تمداً صلى أللّه عليه وس صفوته من خلقه 
وامينه على وحيه . ارسله بالمحروف آمراً وعن المنكر ناهياً والى الحق 
داعياً . على حين فترة من الرسل . وضلالة من الناس واختلاف 
7 ف الحموانء . وتنازع من الالسن . حتى مم به الوح ى واندر به أهل 
الارءض . أوصيك عب عباد الله بتقوى الله فانمها اميه من كل ضلال. 
والسبيل الىكل نحاة . فكأ نك بالجئث قد زايلتها ارواتئحها وتضمتتها 
أجدائها . فلن يستقبل معمر منكم, نوما من عمره الا با نتقاص آخر 
من اجله . وامادنيا كم كفي » الظل أو زاد الراكب . واحذرك دعاء 
العزيز اجبار عبده . لوم تعفى اثاره ووحش منه دياره و واؤْء 
صغاره ٠‏ م يصير الى حفير من الارض متعفراً عل خده . غبر 
موسد ولاه تيل 00 الذي وعدنا على له . ان شَمنا 
سخطه ويجنبنا نقمته وهب لنا رحمته . ان أبلغ الحخديث 


كتاب الله 


خطية أخرى لعلو ي بن ني طالب 


امخيز 0 فى أمل الكوفة رب ل 00 اليه مع ابئة المت ن فتقأم فيهم 


خعلسا 5 حكلينا 'فقال: : 
المرساين. 


اما بعد . فان الله بمث مدا عليه الصلاة والسلام الى الثقلين 


كافة والناس في اختلاف . وا! رب بشرالنازل ... فرأب الله به 
الثأي . ٠‏ ولأم به الصدع . وراق به الفتق . وأمن بهالسيل: و<تمن 
به الدماء . وقطع السداوة اأواضره ف العاوب . وأا لضغا ئن الْسنة 
عادو .م قبضه الله عز وجل مك زرا عة ا 
0 عند رده نز لد ٠‏ فماا مصميه ة عمت المسامن . 
وخصت الاقر بين ٠‏ وولى انو بكر فسار بسيرة رضما المسامون 1 
ولى مر فسار بسيرة ان بكر رضي الله عنهما ٠‏ م ولى د عيان فتال 
مدوم منة دى اذ] ها كان فن أمرة ما كان ادتموه فقتلتموه . 
5 0 فقلم لي : : يمنا 1 فتبات ل؟ لا افعل 8 وقمضت بدي 
ولا تجتمع الا عليك ٠‏ وتدا ككلم عبي تداك الابل الهم على 
حياضها بوم ورودها. <ق لاع ان أنه وان 00 قال 
دكن قا هرون وايعسى طلدة 0 2 م ما أبثا ان 1 

للعمرة ة فسارا الم اليصر ّ ذتعاك" م ما المسامين : و 35- و.لك الأاذاعي 0 
يعلمان والله الي لك بدول واحد ل ن مكى ٠‏ ولو اخاءع أن -0 
قات الهم انها قطعا قرابتي ديكا بيعت واللأ على عدوي . 
الحم فلا تح طيا ما انرما . وارها المسساءة عملا و أملة 


كان «ماوية اول خلناء الدولة الاموية وقد توفي سنة 5١‏ ه . الموافتة اسنة 
مم ' وكات « هربى دول وسائس اهم وراعي “الك » وى اه لما حضرنه 
الوفاة جم اهله فقال : الست اهلى . قلوا : بلى فداك الله ينا . قآل : فهده 
سي قد غبت من قدي فردوها عل ان استطءتم . فك وا وقانوا « مالا الى 
هيذا س.ل ٠‏ فرقم صونه بالبكاء ثم قال : هلا تغرى الدئيا بعدي 


قال القحذي: لما قدم معاوية المديئة عام الماعة تلقاه رجال قريش . فقالوا : 
د قال : فو الله ما رد علبيم شنا حت 
يه الت شد اش واثن عله م ذل 

أي والله ما وليتها عحبة علمتبا دنحكر ولا مسرة ولابتي 
ولك: فى <الدتكم بسيني هذا جالدة . ولد رضت لم نقمي على 
أ وكا ا على حمل حمر فنفرت من ذلك قار 

أ. وأردتها على لنيات عمان ذا بت علي . فسلكت مها طريقا 
وي و0 راان ١‏ تحذوق 
خيرم فاني خير لك ولاة ٠‏ والله لا امل السيف على من لا سيف 
له وأن لم يكن من الا ما ستشى به القائل بلسانه . فقد حعات 
ذلك له د رازلي وخت قل مي . وانم يجدوني اقو م محةسج كله 
فاقبلوا من إمضه فان أ منى خر فاقيوه . فأن اليل اذا حاء 
بتري . واذقل اغنى.وايا كو الفتنة فامها نفسد كةو كز النعمة 


خطبة اخرى لعاوبة 


دعد سر المدينة 5 ألله واثى عايه ثم قال : 

با أهل المقيقة ان انيت اح ان تكونوا خاقاً كخلق العراق 
اعيبول الشِيء : وثم فيه كل امرىئء منهم شيعة ' شسسة ٠‏ فاقباونا عا فينأ 
فأن ما وراءنا شر ل؟ . وان معروف زماتننا هذا منكر زمان قد 
مكدى ومنكر زمامنا معروف زمان لم يات . ولو قد الى فالرتق خير 
من الفتة : وف كل بلاغ : ولا مقام على الرزبة 


لل هم سس 


خطية اخرى لعاوية 


لا مرض 0000 وفانه قال أولى له : من بالباب . قال : نفر منقريش 
يتاشرون موتك . : ويحك 1 * فوالله ما لهم عدي الا الذي يسوءهم. 
وأذن للناس 00 0 . ثم قال : 

أمها الئاس . انا قد 0 وزمن شد بد. بعد ق.ه 
الى سن مسيكاً و.زداد الام فيه عتواً . لا ننتقع عا علمنا ل ا 
عما جهلنا ولا تهعنوف قارعة حدق ل بنا . فالناس على ار بعة 
أصناف منهم من لا عذمه من الفساد في الارض الا عهانة شسه . 
وكلال حده ونضيض وفره. ومنهم المصلت لسيفه الب برجله 
المعلن بسره . وقداشرط نفسه وأؤفبق دنه . خطام هزه أوفقت 
يتقوده . . . ولبس المتجران تراها لنفسك عنا . و عالك عند الله 
عوضاً . ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة . ولا يطلب الآخرة 
بعمل الدنا . قد طامن من شخصه وقارب من خطوه. و" 
عر وله وزخرف ننفسه للاماءة . وامحذ ستر الله ذريعة الى 
المنصية . ومنهم من أقمده عن طالب الاك ضؤولة نفسه وانقطاع 
سبيه . فقصرت به الال عن <اله . فت-لى يسم القذاعة ونزيا بلياس 
الزهادة . ولس ذلك في م ولا مخدى . وبىر رجال اغض 
|ابصارهم ذكر المرجع . وأراق دموعهم خوف المضجع . فهم بين 
شر بد باد وبين خائف منقمع وسا كت مكموم : وداع مخلص 
ومو نكلان قد أخملتهم التقية . وشملنهم الذلة . نهم في بح راجاج 
أفواههم ضاهرة وقلو مهم قرحة . قد وعظوا حتى ماوا. بوقوروا 
حي ذلوا .«وقتلوا حتى قلوا . فلت كن الدنيا في أعيت؟ أصغ رمن دثالة 


لاا دا 
الترظ وقراء م الحم . واتعذاوا َنَ كان فم 2 تعظط به من 
بعدك . وارفضوها زميمة وتد رفضت من كان اشفق مها منج 


قا ويك | 
يه 


خطية لز يأد ن اسه 


كان زياد داهية هن دهاة العرب ول يكن غرف لهأب فاستلحة» معاوبة 
ابن ابي سفيان باسرته وادعى انه اخوه وولاه الولايات فاخلس له الحدهة وىتك 
بشيعة على وجعل ؛ يتعقبهم في أنحاء ولايته . وقد مات سنة اه ه( 5174 م) 

قبل أن معاوية ولاه الدصرة وخراساكث وسحستان . والفسق بالبصره ف اهر 
فاش . فخطب خطية بتراء لم محمد الله فيها قال فيها : 

أما بعد فأن الجهالة الجهلاء والضلانة الحمياء والعمى الموق 
باهله على النار ما فيه سفهاؤم وتشتمل عليه او ن لامو 
العظام شي قمما الصغير ولا يتحاشى عما الكبي كبر .5306 م تقراوا وأ 
كتاب الله . ولم تسمعوا لما اعد رات الكرم لأهل 
طاعته . والعداب العظ. م لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي 
إلا يدول 0 طرفت عينه الدنيا .. وسدت مسامعه 
ات . واختار الفانية على الباقية . ولا تذ كرون انه أحدثم 
في الاسلام الحدث الذي لم تسبقوا اليه من ترك هذه المواخير 
المنصوءة . والصفقة المساو بة . في النهار المبصر . والعدد غير قليل . 
ألم يكن متم ناة نع الغواة عن ديم الليل وغارة اللمار ٠ ٠ ٠‏ كل 
امرى: منج يذب عن سفمه : صنيع من لا حاف عافية ولا رجو 
0 .ما انم بالكلياء ولقد انعنم السفياء فلم بزل بم من قيامم 


“دومم حى اكوا حرم الاسلام . 
حرامعي الطعام ع ا الارض ا واحرانا. 


بج ا سه 
الي رأيت آخر هذا الأمرلا يصلح الا مما صلح به اوله : لين ٍ 
غير ضعف وشدة في غير عنف 0 
والمقم بالفلاعن . والملقبل بالمدير . ٠‏ والصحبيح العم حىّ 5 
الزجل مم اخاه فقول : 3 سعيد فعَد هإك سعد . ٠‏ أو تسعقم 
بي قنانكم .أن كذمة الامر مله نلفى مشهو رة . فاذا ذا تعلقم علي يكذ 
ققد 0 لكر معصيتي 

من نآب من م عليه فانا ضامن لا ذهب له ال 
فاني لا اوتي عدج لت مت ومه. وقد أجلتكر ني ذلك بقدر ما 
ياي الخبر الكوفة وبرجع اايكم . وآباي ودعوى الجاهلية . فاني 
إيد لحك ادا وعا ها الا قطعت لسانه . وقد أحدتم احدانا لم 
تكن وقد احدثنا لكل زنب عذوبءة . فُن اغرق قوما اغرقناه . 
ومن احرق قوما أحرقناه . ومن نب 5 قينا عن قلبه . ومن 
نبش قبراً دناه فيه حيا . ذكفوا تنى أسمم و يديم اكف 
عنكم بدي ولسابي . ولا يغاهرن من احد منكم ر.ة مخلاف ماعلده 
عامتكم الا ضر بت عنةه . وقد كانت ببني وبين قوم احن لؤعلت 
ذلك ان وعتك :تند قى: ن كان محسناً فلعزدد في احسانه . 
وهدن ٠‏ كان فيناكا فلييزع عن اساءته . الي وان عامت أن احدك قل 
قته ااسل فن بنذي م اكثشف له قتاعا و أهتك له سترا حى بدي 
لي مراحتة فان فلى لم أناظره . فاستانطوا أمورم واعينوا على 
أن . . فرب هبتأس بد ومنا سيسر . ومسرور بقدومنا سيبتئس 

اما النأس أن ضهنا ا وعنكم دارة نسوسكم اسلطان 
الله الذي اعطانا . وندود عنم بشىء الله الذي خولنا . فلنا , عليكم 

2) 


عنم تاشت 
السمع والطاعة في ما أحبينا ولكم علينا المدل يٍ ماولينا “او 
عدلنا وفمننا عنا تححتكم لنا . واعلموا الي ههما أقصر قمه و 1 
عن ثلاث : للست محتجباً عن طالب 0 لاني ا 
ولا حاساً غطاء ولا رزقا ..٠‏ ولا مرا 

فادعرا لل بالصلاح ادك فاميم سه 00 فنع يك 
الذي اليه تاوون . ومتى يصلحوا تصصا<وا . ولا تشروا قلوبكم 
بغضهم فبيشتد لذلك أسفك . . ويطول له حر ع ولا تدركر اجن 
مع انه لو استجدب 1 فم لكان ف كم . اسأل الله أن 5 
كلا على كل . واذاأ اقم وق انول فيكم قرا وانشفوه على ازلاله . 
وام الله ان لي فيكر لصرى كثيرة 2 وكل أعرعة منكم أن 
يكون من صرعاي ( مختصرة ) 


خط.ه اير بك نَ معأء نه 


ع لزيد بالحلافة رع هات اوه معاوبة ونوق رن 4 5 ه الموامقة لسسئة 
175 م. وكب 2 تعلى القصاحة ونطم الشعر في بادرية نى كلب 4 

خطب بعد موت اسه فتّال : 

ار 0 ومن شاء منع . 
وهن ا خنفص ردن اء رفع . ن أمم ر المؤمنين كان حيلا 2 
حال الله مده ما شاء أن 5 0 راكة ان قطن . وكان 
دون هن قبله ٠‏ وخيراً تمن بلي بعذه . ولا أركه :عند ر نه وقد صار 
اليه . فان يعف عنه فبرتته . وان يعاقيه فيد نيه . وقد ولمت بعده 


الاهر : ولحي اكد دن دول . ولا أسى عي طاب عل 


لسداي8ة سب 
خطبة لخالد بن الوليد 


كان خالد بن الوليد من المثهورين بالشجاعة والشرف والرياسة . سماه الني 
>2 سيف ألله ق3 وحارب مسيامة الكذاب وهدم العرى وله انار مثبورة في 
قتال الروم والعرس وكانت وفابه في خلافة عمر سنة 5١‏ هالموادقة لسنة > 
وقد خط الخطية 0 بين حبوشه محضو, على التتال 6 اجنادن احدى 

يا معاشر د اتصروا الله 2 اه 2 
وقاتلوا عن حرم وأولاه؟ 0 وليس ل ملجا نلجا ون 
اليه ومكمن تكمنون فيه . فاقرنوا المنا كب وقدموا المضارب . ولا 
محملوا <: . ى آمرك بِالم 10 22 السسهاع جتمعة اذا خرجت من 
القمى 1 ها مخرج م من كبد 0 1 . فانه اذا تلاحقت السهام 
رشقاً كا+ راد لم نخل أن يكون فيما سهم صائب . واصبروا 
وصاروا واهرا أئلد لعل تتلتحون 5 واعلموا أن لا تامون عدوأ 
مثل هده الفعة امهم وابطاهم وماوكهم 


خطية لطارق بن زياء 


كاث طارق بن زياد مولى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك الحارنة 
الاموي في افريقة . وكاث منزله القيروان . وحدث ان وولياد احد رجال الدن 
في اسبا .| كان حافداً عى الك . فوضع حقده فوق وطه . وارسل الى موسى 
فاساتتحى به . فارسل اليه مر ردى طارقا . معبر حر العدوة والتى بالك رودريق 
فحاربا اما وقتل الملك . ودارت الاندا لس لاعرب . وسام موسى تخبر الفتح 
وحسد طارقا قعير المحر في عشرة الااف ار و رضاء فوضى عله . 
ف سار #ولى بن نصير الى فرنسا وقطم حال إعديلة وبلغ كرك ونا م 


02 
استرحمه الحليفة الولد الى دمشق و نكيبه ونفاه الى مكة فتوفى بها في سنة /اة ه 
الموافقة اسنة 1/١4‏ م . وكان فّح طارق للانداس في سنة ١1/م‏ وكا خروج 
المسلمين هن الانداس سنة ١595‏ م 

1 بلم طارقا دنو رودريق قام ني اصحاه طمد الله واثنى عليه عا هو اهله 
م حث المسلمين على الجهاد ورغبهم ثم قال : 

اءها الناس ابن المفر . البحر من وراك؟ والعدو أمائ؟ وليس 

ل؟ والله الا الصدق والصبر . واعاموا انك في هذه ا-إز برة أضيع 
من الايتام في مادبة اللثام . وقد اشتةبل؟ عدوك بجيشه . واسلحته 
واقواته موفورة . وانم لا وزر لكر الا سيوة . ولا اقوات الا 
ما تسةخلصونه من أبدي عدوم . وان امتدت ب> الايام عل 
افتقارم وم تنجزوا لم أمرا أذهب ريم وتفوطت الفاوبا فق 

رعمبا عنكم الجرأة عي . فادفعوا عن نفس خذلان هده العاقة 
من من امرك عناجزة هذا الطاغية . فتّد القت به اليكم مد يأته الخصينة 
وان اننهاز الفرصة فيه لممكن ان سمحتم لأتسكم الموت . والي لم 
احذرم امرا انا عنه بنجوة ولا حملتكم على خطة أرخص 00 
النفوس الا وانا أبداً بنفسي . واعلموا انم ان صبرتم على الاشق 
فالا استمتء ستمتعتم بالارفه الالذ طو يلا . فلا ترغبوا باتقسكم عن نفسي 
ف حظكم فيه باوفر من حظي ٠.‏ وقد بلفكم ما انشات هذه الجز برة 
من الخيرات العميمة . وقد انتتذبكم الوليد بن عبد الملاك امير المؤمنين 
من الابطال عرباناً . ورضيم للوك هذه الجزيرة اصهاراً وأختانا . 
ثقة منه بار تياحكم للطعان . و اسماحكم عجالدة الابطال والفرسان . 
ليكون حظه م واب الله على اعلاء كءته واظوار دينه مهذه 
الجز. رركن بغنمها خالدة لكم من دونه ومن دون المؤمنين 


سوا . والله تعالى ولي أمجادم على ما يكرن لكر ذكراً في الدارين. 
واعلموا أن أرل مب الى مادعوت؟ اليه 8 واي مدل ملت اجمعين 
حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فتاتله ان شاء الله تعالى 
فاحملوأ مي فان هملكت بعده ففد كفيم أمره و يعوز 8 بطل عاقل 
سندون امور اليه ٠.‏ وان هلكت قبل وصولي اليه فاذلفوي قُْ 
عزعي هذه واحماوا نفسكم عليه واكتفوا الى من فتح هذه 
الجزيرة بتله 
خطبة لعمر بن عبد العزيز 

كان عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء نني اءية وكان عفيفاً زاهداً يميل الى 
الك والاعدكاف وكان شحرر ىق سيره الخلفاء الراشدين وهو اول من فرض 
لابناء السبيل واطل يْ الحطب سب ّ بن ف طال . وكانت خلافته من 
سنة /0ال/ الى سنة ٠‏ ”لا م . وقيل انه مات مسموما دس له الاموبون سما 


خشية أن يعد الحلافة شورى بن المسلمين «تخرج من أيديهم . ومن خطه 
هدم الحط: الى الثاها في خاضر 5 

أمما الثاس . انكر لم تخلقوا عبثاً وم تتزكرا سدى . وان لك 
اام الله ينكم فيه ٠.‏ شاب وخسر من خرج من رحمة 3 ألله 
لاست كن كي» ووه ةا درمتم الستتوا .بر لازت.: 
واعلموا ان الامان غدا لن يخاف ايوم واع قليلا بكثير دا 
بباق . الا ترون احن اصلده الها لكين . وسيخلفها من سدم 
ااياقون عق وديا ال خواو ارثين . الح في فل توم تشيعون 
غاديا و انحا الى الله قد قضى نحبه و بلغ أجله . م تغيبونه في صدع 

من الارض .ثم تدعو نه غير موسد ولا تمهدر . قد خلع الاسباب 
يوفارق الاحباب . وواجه الإساب . غنماً ما رك فقيراً الى 


م قم : وام يله ابي لا قول 6 هده المعالة وما أعلم عمل وق م 
| كثر ما عندي . وأستغفر الله لي ول . وما تماغنا حاجة يتسع ل 
ما عندناأ ال مده اها 9 ولا |حد منكم دب وددث ان رده مخ لدي 
وحمتي الذن تأوننى حتّى ستوي عيشتا وعيشكم . وام الله الي زو 
اردت غير هذا من عبش أو غضارة لكان اللسان به ناطقا ذاولا 
عا نا باسيابه 5 ولككنه محى من الله سنة عاداة دل ذمأ عل مأاعته 


ومس عن معصاته 
طية لقطري ن الفحاءة 


كان قطري أحد رؤوس الحوار ج الذين كانوا بعدون خاءاء نني امية وعلي 
ابن ني عااب ب مختصبين للحلافة 000 طاعة . وكانو ورك طلفاده 
بأنفسوم . دكا قطري احد خفامم ٠‏ وكان محم بين الشجاعة والللاعة ؟ : 
وكان الحجاح ٠‏ ادن لسير اليه حيشاً بعد حيش فيعود اأزعة . و 
نزل الحال كدلك <ى توحه اليه سفيانث بن الابرد فطهر ءايه وقتله سنة 74 ه 
الموافتة لسئة 1954م 

وهذه الخطية بنسما حامم بع < مج اأملاغه » الى علي بن في طالب ٠‏ 5 هي 
عادنه في نية كا لمحف سد 0 م بلغ به الشعاط 
أد نس اكم الحكم اليونانية المشهورة ااره 


قال قطري : 

أما بعد أي احذرك الدنيا فائها حلوة خضرة حفت بالثهوات 
وراقت بالتليل. وتحلييت ,العاجل وغمرت ,الامال . ومملت بالامائي 
وزينت «الغرور. لا 0 زهرتها ولا تؤمن عتما 0 2 
وحادإة زائاة ٠‏ ونافدة ١‏ بائدة . إِد لعدو انا تنا هيرة الى امه أهل 
الرغبة فمبا والرضا 0 تكون © ل كما نز لناه فاختاط به 
نيات الارض فأصبح هشما . م ان امرأ لم يكن منها و ف <برة ة الك 


اعقبته بعدها عبرة . ولم ياق هن ممراتها بطناً ٠‏ الا متحته دن ضراتها 
ظهراً . وم تطله منها ديمة رخاء . الاهطلت عليه مزنة بلاء. وحري 
اذا اصبحت له منتصرة ان عسي له خازلة متنكرة . وان حانب مها 
اعدذوذب واحاولل أمرعايه مها جانب فأ وبا ٠‏ وآن ابس امرؤ من 
غضارتما ورفاديتها نما أرهةته من نوائمها ما . ول ممس ادر منبا 
في جناح أمن الا أصبح منها في قوادم خوف وغرارة غرووها فنا 
اقئة فاح ما عامها ٠‏ لا خير في في *يء من زادها الا انتقوى . 
من أقل ف ان كما كما . ومن استكثر مها م له . وزال 

عما قليل ف 1 واثق مها قد شاته وذي 0 ينه اأمبا قد 
صرعة كمه دن محنال مها قل خدعته ١‏ و ذى أبمة فيا قد صيرته 
ف وذي محوة 0 قد ردته ذليلا . وذي ناج قد كنه ليدين 
والفم. سلطانها دول ٠‏ وعبشها رق 000 - . وحلوها مر. 
وغدائرها سوام اا زحام . . وقطافه 4] ساع . حربا إعرض موت 
وصويح<يا رن سام ٠‏ ومنيعهأ بعرض أه:ضام . مليكها «سلوب . 
وعر ار ها مغلوب . وسليمها منكوب 0 وجامعها روب . 
ا و ب الممطلع والوقوف 
بين بدي اليم العدل ٠‏ لتجحزي الذين أس اءوا ا عملوا . و نحجزي 
الذن أحسنوا اخدى, للدم قْ نينا 5 فق كان 2 أطول 
أعماراً وأوضح اثاراً . وأعد عديداً الا . وأعتد 
عتادا . وأطول عماداً . تعبدوا الدنيا أي تعد . وآثروها أي ايثار. 
0 وا'صغار . فبل مس 00 0 
ل أرهة مهم ْ لفوادح روصتصدمو؟ لنوائب ؛ وعفرمم 
0 واعانت عليهم ريب المنون ادا ٠‏ وقد 


يتم تنكيها تن وان طا ءوايرها واذيو اليا عن طوزاغنا 
لعراق الا بد ال آخر الامد . هل رود مم إنِ الشماء وا<اتهم الك 
الغمئك . اونورت لم الا الظلمة . واعتبتهم الا الندامة . افهذه 
رونت اوعنهده فرسوون» أوالا لمشتو اسيك اناد 
ل م يممبا و كن فيمأ على وجل منها .أعلدوا ب 3 تعلمدون - 
انكم تاركرها الايد . قاعا في امب وطو وزينة وشاخر بن وي 
28 الاموال والاولاد .وأ 1 | وا فيها الك , 3 لل وك 200 0 
تعيول وتتعخدون مصأ : 5 دادون : ٠‏ والذن قاأوا : دن يك 
منا قوة . واتعظوا عن ريم من اخوانكم 321 حماوا الى 0 
الضر بح اكنان ٠‏ وهن 0 اكفان ٠‏ ومن الرفات <يرارل 
وان قحطوا لم هَنطوا متبية 1 00 
وثم بزارون ولا يسيزيرو ن . <ياء قد ذهبت اضنامم ٠.‏ ودبلاء 
ول مانت أحتادهم . لا حثى حُعوم ٠.‏ ولارى د معدهم . وثم كن لم 
يكن . استبدلوا بظهر الارض بطنا وبالسعة ضيتناً وبالآل غربة 
والنور ظلمة . لغاؤوها <ذماةذ عراة فرادى غير ان ظظاعنوا 
باعماطم الى احياة الدائة . الى خاود الابد. فا<ذروا ما <درم الله 
007 عم 553 محبله ٠.‏ عصممنا الله وابا م بطاعته 


د هيا سد 


على العراق وخراسان ونوفي سذة 517 ه . الموافتة لسنة 7١7‏ م. وكان 
شرس اليم سفا كا للدماء وم كن لحجل ٠‏ ن الجهر أن | كبر لذانه سفك 
الدماء ٠‏ وذو الذي مد نك ل - إمات احروف 
المشتمهة في الحط اله 0 حى ل بشع تصحيف في القرآن . ولولاه لاستفى 
أه ر الحوارج فهو الدي حخضال شوكتهم : ا أرسله علمهم من الجيوش 1 لاشو 

ومما ى غنية أنه قآل في أحدى خطيه : « سومي سوق ولحاده في “ني 
وقائمه في بدي وديابه قلادة لمن أعير ب 4 ون ا كر فقال : 
« يؤسا هدا ما اغره بات » 

خاب بين اهل العراق فقال : 

اه العراق ان الشيطان قد استبطت» غالط الحم والدم 
والعصب والمسامع وا اران والاعضاد والشغاف ٠‏ م مذى الى 
الامخاخ والاصماخ . > مأرتفع فمشش م باض وثر خ خ . خشاك شقاقا 
وطانا. ..امحدء ره ديلا المعو ا يعون ومؤمراً ارو 
اءان اا 0 0 بالاهواز اه حضيم لكر 00 00 
واستجم .م الكثر . وفلدهم أ ألله دل دشه وخلافته . وانا 
ارمي؟ بطرفي وأنم تتسللون لواذا وتممزمون سراعا . وم الزاوءة 
7 ىم الزاوية . مها كان 0 وتنازع؟ 0 اله 
اتوازع الى ملالا 00 0 ن ا<يه . 0 
الشيخ على أيه . حىى عض؟ السلاح وقصمت؟ الرماح ٠‏ نوم دير 


الاجم وماهدير الاجم . مها كانت المعارك والملاحم. بضرب يزيل 


200 
الام عن مقيله . و ذهل الخايل عن ليله . يا أهل العراق . 
والكنرات الفجرات والغدرات بعد الترات وااثورة بعد 
الثورات ..٠‏ هل استخفك نا كث واستغوا ك غاو واستف زةعاص 
واستصرخم ظالم واستعضدك خالع الا وثتعموه وآويتموه 
وغررعوه ونصرءوه ورصتموه . با أهمل العراق . هل شغب 
شاغب 5 فين اغعية أو ناعق أو زفر زافر الا كنم اتماعه 


والقنا رن اقل العراق + أ+ تمب؟ المواعظ . ألم بجر الوقائم 


خطبة اخرى لا<جام 

خطك اابفيزة فيه الله وني 0 

ان الله كفانا مؤ ونة الدئيا وأمرنا بطلب الآآخرة . ذليته كفانا 
مؤوة الآخرة وأمرنا بطلب الدنا . ما لي أرى علاءك «ذهيون 
وجهالم لا,تعامون . وشرارك لايتونون . مالي / محرصود 
على ما كفيكم م ٠‏ ان العم وشك أن رفع ٠‏ ورفعه 
ذهاب الملا . الا والى اعم بشرارم م ن البيطار بالفرس . الذين 
لايقراون القرآن الا هجراً ا الصلاة الا درا . الاوأن 
الدنيا عرض حاضر يأ كل منها ابر والفاجر . الا وأن الآآخرة أجل 
مستاخر ؟ يها ملك تادر .الا فاعماوا وانم من الله على حدر. 
واعلموا انم ملاقوه ليجزي الذين اساءوا ما جملوا . و يجزي 
الذين احسنوا بالمسنى . الا وان المميركله محذائيره في الجنة . الا 
وأن اله قري ا و اناو وان بل ان ا 
بره ٠‏ .ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ٠‏ واستغفر الله إبي ولك 


ل" عد 


خنطة اخرى للحدا بج 
خرج الحجاج يريد العراق والياً عليها في اثني ععن يرا 4 عل النتعانت 
ى دخل الكوفة حين انتشر النهار . وقدكان فشا امر الخوار ج وتفاقم . 
و 8 الناس عن اللحاق ٠أهلب‏ الذي كان يتاجزهم . فصمد المابر وهو ملام 
بعمامة حمراء . فقال : على بالاس ٠‏ +سبوه واحابه خوار ج فهموا به . <حى 
اذا اجتمع اللاس قام ثم كشف عن وجهه وقال : 
انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضضع المامة تعرفوتي 
صلب العود من سني 2 كل . 5-6 وضاح الجبين 
ومزا تتني الشعراء منئى وقد حاوزت حد الار دين 
اسدو خمسين محتمم اشضدي و مداورة الشؤون 
.٠‏ أماوالله الي لأمل "شر بحمله واحذوه بامله واجز نه 
ل وان امار رونا قد أشنت وحان قعذاذيا. واني لصاح<ما 
والي نار اللدماء بين العام واللحى تترقرق : / 
قد شمرت عن ساقها فشمري هذا أ وا ن اخرب فاشتدي زيم 
قد لفها الليل سواق حطم لس باعي ابل ولا غم 
ولا بجزار ىف على ظهر وكم 
قد لها الليل بعصلي اروع جراح منالدوى 
مباجر ليس اعراني 
قد شثمرت عن ساقها فشدوا ها علق وانا شيخ اد 
والقسوس فيهب! وبر عرد مثل ذراع البحكر أو اشد 
امروالته ]ا اهيل الغراق ومدق الققاق والتفاق» :سما وه 
الاخلاق . لا :نمز حا ني كتهاز التنين . ولا ؛ يتقعقع لي بالشنان . ولقد 
فررت عن “ذكاء . وفتشت عن ربة . اريت مع الاية . 


حت لزع عت 


وان 0000 نثر كنأ ننه ثم عجم عيد انبا . فوجدني امرهاأ عودا 
واشدها مكسرأ . فوجينى الي؟ ورماك بي ٠‏ فانه قد طالما اوفمءتم 
في الاق . وسنت سنن الفي . وام الله لالحون؟ لكو العصا. 
ولا قرعن؟ قرع المروة . ولأعصبت؟ عصب السلمة . ولأضر 7 
ذرب غرائب الابل . اما والله لا اعد الا وفيت . ولا اخلف 
اللا فردت 0 از رافات واجماعات . وقال وقيل ٠‏ وما 
يقولون وفم | ثم اله اننيعة حد: ن على طر ىَّ او او لأرعن 
لكل رحدل - شغلا في جسده . من وجدته بعد ثالثة من بحمث 


المهاب 0 دمه وأ بيت مالد وهدلمت ذه 


خطية لاى حمزة 
في اواخر الدولة الاهوية خر ج عبد الله بن حي وكاذث من حضرموت فانكر 
طاعة خافاء ين امية < لانه رأى حورا ظاهراً وعسفاً شديداً وسيرة في الناس 
نيع توه النابن المكسا عن دا عووت رقمو اعد | لما دمل 1 
ابا جمرة . ليش الميوش وفتح مكة والمديئة . وفتح ابو حمزة المدينة في سنة 
٠‏ ٠ه‏ . وخطب اهلها الخطبة التالية : 


يا أهل المدينة انا مغن ولاه هؤلاء . فاسأتم لممرالئه 
فمبم القول ٠‏ وسا لنا ك : هل شتاون «الظن 10 0 ٠‏ وسالنا م : 
هل يستحلون امال احخر ام والفرج الحرام 7 فقلم : عم . فقلنا لم : 
تعالوا حن وأتم ٠‏ فنناشدهم الله أن يتتحوا 0 ع لييختار 
المسلمدون الافسهم فتلم لا شعلون ٠‏ فقلنا لم : تعالوا يحن وَأنم 
تلقاهم . ٠‏ فأن نظهر تحن وأتم نأت من م فيا كعاب الله وسة بي 


وان نظفر ل قْ أحكام؟ وتحمل؟ على سنة بيج ٠‏ وك 


صمسايت بهة45 ب 


فيك بيد؟ ٠‏ فان بينم وقاتلتمونا دونمم تاتلنا كم . فابعدك الله 

واسعدفت؟ با أهل المدينة . مررت 3 ف أزءا اه هشام 
ان عبد الملك وقد أصابت؟ عاهة في مار ذرك م اليه تسالونه ان 
عا م فكتب بوضعها عدم قزاء ال ذنى وزاد 
الفدير ذمرا . '. فقلم : جزا م أت يوا . فلا جزاه الله و 
ولاجزا كم 


ئ 
خطية اخرف د فى حمزة 
خطي هذه الحطية في اهل المدينة لحمد الله واثى عليه ثم قال : 


أتعلمون يا أهل المدينة أنا لم مخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا 
بطر ولاعبثاً ولا هوا . ولا لدولة ملك نريد أن مخوض فيه . 
ولخثار ر قديم نبل منا ٠.‏ ولكنا ما رأينا مصابيح الأق قد عطلت . 
وعنف المائل باحق . وقتل القام القسط . ضاقت علينا الارض 
عا رحيت . ومعهنأ داعياً 5 وحم القرآن . 
فاجبنا داعى الله . ومن لا بجبيب داعي الله فلس ععجز في الارض ٠.‏ 
فاقيلنا منقبائل شتى . النفر منا على ب«ير واحد عليه زادثم وأنفسهم . 
يتعاورون افا واحدا #كاون ميتصكون في ارس . فاوانا الله 
وايدنا بنصره ٠‏ وأصبحنا والله بنعمته اخوانا . ثم نم لقينا رحجال؟ 
بقديد . فدعونامم الى ذاعة الرحمن وحم ااقرآن . ودعونا الى طاعة 
اأشيطان وحم مروان وآل مروان . شتان لمر الله ما بين الي 
والرشد . نم أقبلوا مبرعون ويزفون لحري مدان قري ره 
وغلت 07 . وصدق علهم ظنه . وأقبل أنصار الله 


تس و 8# الست 


عصائب وكتائب . بكل مهند ذكي روق افد ارت رعااو اعد اررق 
رحاتم بضرب ,راب منه المبطاون . وأنثم يا اهل المدينة ان تنه.ر وأ 
مروان وآ لمروان يسحقكم الله بعذاب من عنده أ ونابدينا ويشف 
صدور قوم مؤمنين . يا اهل المدينة ان أول؟ خير اول واخرك شر 
م يا اهل المدينة . الناس مئا وحن منهم الا مشركا عابد وئن . 
أو كثرا من آهل الكقات:.. أو امافا خائر | دنا أهل الدينة .مذ 
زعم أن الله تعالى كلف نفساً فوق طاقنها 4 و سالا جما لم يؤتها . 
اهعد ولنا حرب . . .يا أها ل المدينة بلغني انم : تتتصون 
أصعاي . قم ثم شباب أحداث واغر اب جناة . وك ا اهل 
للدينة 0 0 أحواب 00 الله صبلى أله عابه 0 0 اا 
بانس لا ده رت اندا... معنية ب أملام عل أجزاء ارا ١‏ 
شرقوا شوق الى الجنة . فلما نظروا 0 
الرماح قد أشرعت والى السهام قد فوقت . وارعدت الكتية 
بصمواعق الموت . استخفوا وعيد الكتية عند وعيد ألله . ولم 
ستخفوا وعيد اللّهعند وعيد الكتيبة . فطونى لطم وحسن ماب . 
فك من عين في مننار طائر طالما بى مها صاحمما من خشية الله . 
من يد قد بينت عن ساعدها طاءا اعتمد عليها صاحبها را كما 
اود لخد ]| . أقرل قولٍ هذا واستغفر الله من شعديرنا وما توفيق 


الا بالله قارة وكلك واليه | بين 


نت اع جد 


كان الخافاء العباسيون يمتازون على خلةفء بنى أمية 0 . وكانت 
هذه القراية با فى ثثوة دينة امود ماعل دائر المسلمين . فكنوا 
شكلمون بأيحة بابأوات روهسة في القرودك الوسطى : وكانوا ,تمادو في 
ألا«وقراطة لا يءعرفوذ 24 ى أشورق أو الدستور 0 وخطبة النصور دل 
القارىء عا 1 ملم عدو هده الدولة وغرور خلفائها بنغوسهم 5 هي ايضاً علامة 
من دلامات د ات باخطاط الدول أأعر بية الني رصدت با-تيداد خلفامها 

وقد قن عور في سذه “اه الوافتة لسئة لام وتوني في سنة 
هلالام . وهو قاتل أبي مسا الحراساني مؤسس الدولة العاسية وباني 
مدانة بغداد 

خطب في مكة فقان 

اها الناس اعا آنا سلاان الله في ارضه اسوس؟ لتوفيقه وتسديده 
ونا مده . وحارسه على ماله اعمل فيه عشيكته وأ رادلة و أعظل» نان نه 
ود 000 عايه قنلا . ان شاء أن تحني قت ي لاعطايم 


وتسم ر؛ ارزاق؟ . فان شاء أن هنا ني عليها اقفلني ٠‏ فارغيوا الى الله 
وسلوه في هذا اليوم الشرريف الذي ويه ل دن فضلة ما أعلن؟ 


به في كتابه إن يول : « أليوم الت تك دنع واعمت علي 


3 ورصيت ' 9 و ا ع«( ان وني اراد 0 
ته لي 3 
خطبة الخليفة اأبدي 
لا توفي المنصور لو يدع لابن الميدي وكان المهيدي < شديداً على اهل الالحاد 


والزندقة لا تتؤخره في اهلا كبم لوءة لاتم » وقد حكم هن سنئة 05لا الى 
سدّة 6م ؟ والخطية التااية أشهور ما يؤر عنه 


5 

الحد لله الذي ارتضى المد لنفسه ورضي به من خلته . 
واحمده عل الائه وابحده لبلائه ... واستعينه وأومن به وأتوكل 
عليه توكل راض بقضائه وصار لبلائه . اوصيكم عباد الله بتقوى 
الله فان الاقتصار عليها سلامة . والترك لها ندامة . واحثم على 
أحلال عظمته ونوقق كاله وقدرته . والاتهاء الى ما يقرب من 
رحمته . و .نجي من سعخطه . و ينال نه ما لدبه من كر م الثو اب . 
وجز يل الما ب . فاجتابوا ما خوف؟ الله من ن شديد العقاب . وا!. 
العداب . ووعيد الحساب . بوم وقفون بين بدي اسار 
وتعرخدون فيه عل الذا 5 وم لا تكلم نفس الا ناذنه 0 
وعبيه ٠‏ نوم بفر المرء من أخيه وأمه وبأمه . . ل ل اعرىء ع بومئد 
شأن يغنيه . بوم لا مجزي نفس عن نفس شيكاً ولا بقبل منها عدل 
ولا تنفعها شذاعة ولا ثم عصرول وم لا جزي والد عن ولده 
ولا مولونى هو حاز عن والده شيثاً .ان وعد الله حق ٠‏ فلا تغرت؟ 
الحياة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور . فان الدنيا دار غرور و بلاء 
وشروو: واضمكلال وزؤال +«وتقلية وا قال قد أفدت هن 
كان قبل؟ وم عائدة عليكم وعلى من بعدم . من ركن ايها صرعته 
ومن وثق ما خانته . ومن املها حكد بته . ومن رحاها خدذلته . 
عزها ذل. وغناها فقر. واسعيد من تركها والشتي من آثرها . 
والمغيون فيها من باع حظه من دا ر آخرته مها ٠‏ فالله .أله «-عيناد 
الله . والتووبة مةبولة والرظه مبسوطة» يوا الأعمال الزكية 
في هذه الايام الحالية, قبل أن يؤخذ بالكظم وتندموا فلا تنالون 
الندم بوم حسرة وناسف . وكا بة وتليف . بوم ليس كالأيام : 
وموقف ضنك المقام 


ل 1 ١‏ الا 


خطية لارون الرث..د 

كان هاروث الرشيد خءس الحفاء اأع.اسيين وكان 2 بسي على نقسيه وعل 
أسرافه وذنوبه »> و < له منائب لا نحدى ومحاسن لا ستةدى وله اخار في 
اللهو واللذات مامه الله »> 

قال يووا : 2 اخلم ان هما رشعحقةه اله اقل ان الدنيا دا ر الاحدار 
الاح المى لاء والاً الفقر اء . وأعظم الناس تعناً وهماً ونم هم اللوك 
والامر اء . . . أن هارو الرشيت 2 ن اعقل الحلناء العياسيين وأ كلهم رأيا 
وتديرأ 0 0 نك وكارة خوائن لاد ل 

0 0 سنة 5-7 وتوق سنة #واه.(1/85!- 48095م) 

وهذه احدى خطبه 

امد سّهالذي نه على نمه 5 ونستعينهعلى طاعته ٠‏ ولسناصره 
عل اعدائه . و نؤمن به حقا ونتوكل عليه مفوضين اليه . اوصي 
عباد ألله تقوى الله قال ف التتوى تكذير أأس كات رخص 
الحسنات . وفوزاً بالجنة وحاة من النار . ا وم تشخص 
فيه اللاإبصار ٠‏ وبل فيه الأسرار . 3 البعث ونوم التناين و59 
الاق ووم اخادي: ٠‏ بوم لا إستعتب من سايئة ولاءزداد في حسنة . 
يوم الا زقة ٠‏ إد الآاوب لدى ا ناج ركاظمين 000 
ولا ا بتاع 2 ل وما اليو 0 
مان بللة ودبتم بالورع وصلاتك بازكة .. 1 والامات 
فقّد غرت واوردت وأوبّت كثيراً حى احكد بهم مناياهم . 

0 1 


فتناوشوا التوبة من مكان بعيد . وحيل ,نهم و بين ما يشتهون . 
وقائعه بالقرونا وال يجيلا خيلا . وعهدت الاباء والأبناء والأحبة 
والعشائر باختتطاف الموت اياهممن بوت ومن بيناظهرك لاتدفمون 
عنهم ولا محولون دوهم . فزالتءنهمالدنيا وانقطعت ممم الاسباب 
فاسامهم الى امام عند المواغف وا لساب . ليجزي الذن اساءوا 
ع عملوا والذن احسنوا الحسى 

قال القاضي صاعد بن احمد الاندلسي : « ... ثم لما أفضت الخلافة فيهم الى 
لخيغة السابع عبد الله المأمون بن هارون الأاشيد ممم ما بدأ به جده المنصور 
فاقبل على طلب العلم في مواضعه . وداخل ملوك الروم صاته بما لديهم من كتب 
الفلسفة . هبدثوا اليه منها ما حضرهم . فاستجاد لها مهرة التراجة وكلفهم أحكام 
ترججتهأ . فترجمت له عن غاية ما امن م حدرض الناس عل قراءتها ورغبوم في 
تملممها . فكان مخلو بالحكماء وان عناظر.هم وياتذ عذا كرمهم . علماً منه 
أن اهل المل هم صفوة الله من خافه وتخبته من عباده » 

بويم له بالخلافة في سنة 54 1ه وتوني في بعش غزواته 4 ١‏ ه( 4١8‏ 
“8ل م) ْ 

وهذه احدى خطبه الذأها في الفطر 

,واه اب وان توم هدا م عيك وسئة وابتهال ورغبة : 

وم شم به ألله صيام شور رمض_أآن واكم 2 ع دنه الخرام . 
عله أول ايام شهور المج وجعله معقبا لمفروض صيام؟ ومتقبل 
شال 9 لا كثير هع ندم واستغفار . ولا قليل مع كاد وادمرار ٠‏ 57 
اتقوا الله عباد الله وبادروا الامر الذي لم بحضر الشك فيه احدا 


منسم . وهو الموت المكتوب علي . فانه لا يستقال بعده عثرة ولا 
بحظر قبله توبة . واعلموا انه لا * شيء بعده الا فوقه ولا بعين على 
جرعه وعكره وكر به وعلى الآبر وظلته ووحشته وضيتقه وهول 
مطلعه ومسألة ملكيه الا العمل الصا الذي أمر الله به. فن 
زلت عند الموت قدمه فقد ظهرت ندامته . وفاتته استقامته . 
ودعا من الرجعة ما لا يجاب اله و بذل من الفدية ما لا يقبل منه . 
فلله الله . عباد الله . كونوا قوماً سألوا الرجعة فأعطوها إن منعها 
الذين طلبوها . فانه ليس يعمنى المتقدمون قبل؟ الا هذا الأجل 
اللبسوط ل؟] ٠‏ فاحذروا ما حذرك الله مه . وانقوا اليوم الذي 
مع الله فيه ل وار بنع ونشر كفم الحافظة لأعمال؟ . 
فلينظر عبد ماريضع في ميرانه مما يقل به وما على في صحيفته الحافطة 
لا عليه ..٠‏ ولست أنهاك عن الدنيا بأ كثرمما بتكم به الدنيا 
عن نفسها ٠‏ فان كل ما بها يحذر منم! و ينعي عنها ٠.‏ وكل ماأمها بدعو 
الى غيرها . ٠‏ وأعطم ما رأته أعيت؟ ه ن لخائعها وز واها ذم الله لها 
والنهي عنما فانه ول تبارك وتعالى : فلا تغر نكم الياة الد نما ول 
بغرن بالله الغرور . وقال : عا الياة الدنيا لمعب وطو وزينة 
وتفاخر ببدم وتكار في الأموال والأولاد ٠‏ فانتفعوا ؟#رفتك؟ با 
واخبار اله عهها . واعاموا أن قوماً من عباد الله أدركنهم عصمة 
الله . خذروا مصارعها وحانبوا خدائعها . وآثروا طاعة الله ما 
وادركوا الجنة ها يتركون منها 


ميس د ١‏ 3055 


لا بويع بالخلافة للمستنصر بالله الحايفة العبامي المولود سنة 0,68 والمدوق 
سنة 55 هم ( و١١‏ 1747 م ؛ صعد فذر الدين بن لق.ان رئيس الكتاب 
منبراً فقرأ على الملث ظاعر :قايده الساطاني وكان هذا التقليد هن انشائه 
ومن هذا التعليد رى القارىء ان الحلافة صارت وظينة ديفة : فكان 
الطاهر اع ل اله-كومة والمستنصر عثل الملافة 1 واذا كان الظاهر ول حصل عل 
سند شرعي 1 -كومته من الأستتصر فان هنا اغا ول حصل على أقوة الح ق ,لدعم 
00 من الطاهر . وتّد كانت ال+(افة العيا ع 1 شكت عا لى الزوال فاحاها 
الظاهر واسة.دم المليخة ايه في «مر واد الاذ_ان ل لمح ارثا كا من الحطيت حا 
'عييزه مهمأ و«عرفة ة التابع والتبو ع منهما . وفخر الدين هذا هو اذي اعتقل 
في ببته في المنصورة «للك الفر نسيين لويس التاسع . فال اين لقماث : 
امد لله الذي أضنى على الاسلام ملابس الشرف . وأظهر 
مججة دره وكانت خافية ع' استحج عاما من الصدف . وشيد ماوميى 
من علائه <ى انسى بهذ كر من ساف . وفيض لنصره ماوكا اشق 
علمهم من اختلف . أحمده على نعمه لني وقعت الاعين منها في 
الروض الأنف . والطافه التي وقف الشاكر عليها ذليس له 
عنها #اعرت 
وروعءل فان أولى الاواياء تقد ذ كر 4 . وأحتهم 5 لي الغ 
راكماً وساجدا لنسطير مناقبه ويره . من سعى فاضم ى سدديه لالحمد 
هه لها . ودعا الى وأاعته فاحاب من كان منجد أ ومتهما . وما بدت 
لك 5 في المكرمات الا كان لما زنداً وضعصيا . ولا استباح لسسقه حمى 
وغى ٠‏ الا اضرم منه ناراً وأجرى دما .ولا كانت هذه المناقب 
الشريفة مختصة بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي الظاهري 
اركي شرفه ألله 5 5 ذكره الدوان العريز المسة مر يي اعز 


دارم 
الله ساطانه تنو ما بشريف قدره . واعترافا بصايعه الذي تنفد 
العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره . وكيف لا وقد اقام الدولة العباسية 
سان اند نا 39 الزمان . وأذهيت ماكان لما من عايه 
واحسان .وعتب دهرها المبس.ىء لهأ فاعتب . وارضى عنبها زمنها 
وقد كان صبال عليها صولة مغضب . فاعاد لما سلما بعد أنكان عليه 
حرا . وصرف اليها اهامه فرجع كل متضايق من ٠‏ أمو ور واا 
عا ٠‏ ومن اح أمير المؤمنين عند التقدوم علفهيوا وعطناً ٠‏ واظهر 
من الولاء رغبة في تواب الله ما لا مخنى . وابدى من الاهمام أمر 
الشريعة والبيعة أمراً لو رامه غيره لامتنم عليه . ولو تمسك بحبله 
متمسك لانقطع به قبل وصوله اليه . ولكن الله ادخر هذه اأسنة 
ليثقل مها ميزان وأنه ٠‏ و نخفف مبا وم القيامة حسايه . والسعيد 
من خدذف من حسابه . ٠‏ فهده منةية 5 أى 0 اللا أن لدها في ضيفة 
مايه :> :ومكرمة تطمفة لهذا بنع اشر فاط قه :بشي أن 
حصل الاياس من جممه . وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع . 
ويعترف اله اولا اهنامك لانسع اتحرق على الراقع . وقد قلدك الديار 
المصربة والبسلاد الشامية . والديار اابكرية والحجازية والعنية 
ا ٠‏ وما يتجدد من اافتوحات غوراً وتجدأً 020200 
هأ و رعاياها اليك حتى اصبدت المكارم فرداً . ولا جعل منها 
7 من البلاد ولا حصنا من الخصون سنشى . ولا جهة من 
الجهات تعد في الاعلى ولا في الادبى فلاحظ امور الامة فقد 
اصبحث للا حاملا . وخلص تفسك من التبمات اليوم فني غد تكون 
مسؤولا لا سائلا . ودع الاغترار بامر الدنيا فا نال احد منباطاءلا . 
وما رآها احد بعين اق الا رآها حائلا زائلا . فالسعيد من قطع 


11 
مهأ أماله اللوصولة . وقدم لنفسه زاد التقوى فتقدمة غير التقوى 
مردودة لامقبولة. وابسط يدك بالاحسان والعدل فقدامر الله بالعدل 
وحث على الاحسان . وكفر به عن المرء ذنونا كتبت عليه واثاما . 
وجعل نوما اك العابد ستين عاما . وما سلك ا<د 
سبيل العدل أل واحتق ' عاره من الافتان . ٠‏ ورجع الأمر دعل ' بعد 

تداعى اركانه وهو مشيد الاركان . ونحصن به حوادث زمانه . 
والسعيد من تحصن من حوادث الزمان ٠‏ وكانت ايامه في الايام 
امهى من الاعياد . واحلى من العقود اذا حل بها عاطل الاجياد . 
وهذه الاقالم المنوطة بك محتاج الى نواب وحكام وا كارا 
من اكاب السيوف و الاقلام ٠‏ فاذا استعنت باحد منهم في امورك 
فنقب عليه تنقيبا . واسأل عن احواله فني نوم النيامة تكون عنه 
مسؤولا وءا اجترم مطلوبا . ولا نول منهم الامن تكون مساعيه 
حسنات لك لا ذنوا . وامرثم بالاءاة في الامور والرفق ٠.‏ وتخا لفة 
لموى اذا ظهرت ادلة الحق . وان شَاباوا الضءفاء في حرا هم 
بالثغر الباسم والوجه الطلق . وأن لا يعاماوا أحداً عل الاحسان 
والاساءة الا عا يستحق . وان يكونوا المن حت ايدمهم من الرعايا 
اران وان لوسعوثم ر وا<سأنا . وأن لا ستحلوا < عام اذا 
استحل الزمان طم حرمانا ٠‏ فالمسم أخو المسلم ولوكان اميراً عليه 
وسلطانا . والسعيد من نسج ولاته في امير على منوالء . واستسنوا 
بسنته في تصرفاته واحوالة . وتحماوا عنه ما تعجز قدرته عن مل 

أثماله . ومما يؤمر به أن حو ما أحدث من سىء السئن . 
وجدد من المظالم التي عي من أعغم الحن : وان يشتري ابطاطا 
الحامد رخرصة باغل كن . ومهما جى بها من الاموال ثأعا هي باقية 


في الذمم حاصلة . واجياد الحزائن وان أضحت بأ حالية فاعا هي 
على الهةيتقة منها عاطلة . وهل أشق ممن احتقب انأ . وا كتسب 
بالمساعي الذميمة ذما . وجعل ااسواد الاعظم له 5 خصما. 
وحمل ظ الناس فى ما صدر عنه من أععاله وقد خذاب من حمل 
ظلماً . وحقيق المقام انشر يف المولوي ااسلطاني اللي الفلاهري 
الركني أن تكون ظلامات الانام مردودة بعدله . وعزائمه تخذخف 
ثلا لا طاقة له حمله . فقد أضحى على الا<سان قائدا . وصنعت 
له الايام ما لم تصنعه لغيره من تقدم من الملوك ان جاء آخرا . فاجد 
الله على ان وصل الى حا نبك امام هدى اوج بلك مز بة التعظم . 
ونبه الحلائق على ما افضل الله به من هذا الفضل العظم . وهذه 
امور حب أن تلاحظ 00 بوالى عايها حمد الله . فان امد 
بجب عليباعةلا وشرعا . وقد تبين انك صرت في الامور أصلا 
وصار غيرك فرعا ٠‏ وما يحب ايضاً تقل م ذاكره امواط واد الذى 
اصعى عا لى الامة و خا را اي برجع به منوداا مانب 
٠ 18‏ وقد وعد الله اجاهدين بالاجر العظيم ٠‏ وأعد لم عئده 
القامالكريم . و بكصان الله حمى الاسلاممن أن بعد ل تو سك 
حفظ عل المسامين نظأ ود هالدول “اوبتك اناق قاوب الكافرين 
قروحا لا دول 0 رى أن برجع من اللانة ما كان عايه 
في الايام الأول . فايقظ لتصرة الاسلام جفاً ماكان غافياً ولا 
هاحعا . وكن في حاهدة أعداء الله 1 متدوعا للا 0 . هداك 
الله الى مناهج الحق وما زلت مبتديا اليها والزمك المراشد وَلا 
محتاج الى تنبيه عليها . والله م#دك باسباب نصره . و بوزعك شكر 
نعمه . كان النعمة تسنتم بشكره 


د82 سند 


خطبة ابن الزي 

وكاث قد مفى علم-ا تو قرن وهي في ابدي الاور دين اهيز العام ااسلاي 
بأجرعه ٠‏ ورحل دكشر من العلماء وذوي الو حاهة يي التلاد الاسلاه. كه ره 
الاحتفال بفتحها ودخوفا ني طاعة صلاح الديين 

واغتار صلاح الديين ع لحطية الوم الجءة الأول ل من فتح ج المدينة القاذي 
الدين محمد قي 0 الروك ا ن ازي نارئق المزمر والى هده الخطءة 0 
بين حشد دن 0 جيم الاة ا ا 66 ووفاته 
د ) 00 تنعر هذه الخطية عللة عا لى غلو صاحما في التعصب 
لكي يدرك القارىء منها ذهنية الناس في ذلك اليد 520 كلنوا تّطاء:ود 
من أجل بويد دواو 2 . قال : 
الأمور ا م ال 0 ا 1 03 0 
الذي قدر الأيام دولك 0 . وجعل العا أقبة ة للمتشين نفضله ٠‏ وافاء 
على عباده من ظله رو اط يو درن على اندن كله . اأناهر فوق عياده 
فلا ْ 0 على 0 ءلته 7 بناز رع ا عأ شاء فل" 
اعرانه لأريا م لأساه وموي اق . “رت 
جهاره : 00 أن ' اله إلا ألله وحدده . 5 7 دك أه الأحدد 
الصمد . الذي لم يلد وم ولد و سس له كف أأحد اراد هن 
طهر بالتوحيد قأمه 56 نه را نه واه ان مرا عسده 
ورسوله . 3 اليشك ومددضصس الشرك وماحق 8 


ا 
الى السموات العلى الى سدرة المنتحى . عندها جنة الأوى ما زاغ 
البصر وما طغى . حبل الله عليه وعللى خلينته الي بكر الصديق 
السارئإلى الاءان ٠‏ وعل أمير المؤمنين حمر بن الحطاب اول من رفم 
ن هبدا اابيت شتار الصليان ل 5 ر المؤمنين عهان بن عفان 
ذي ا جامع القرآن ٠‏ وعلى أمير المؤمنين على 1 طالب 
هر لالش كومكر مرالأوئان وعلى 1ه وصحبه والتابعين سان 
اها الناس . ابشروا رضوان الله الذي هوالغاءة التتصوى 3 
المليا خا يسره الله على ايدب من استرداد هذه الضالة من الأمة 
الضالة . وردها الى مققرها م١‏ ن الاسلام . يعد انتداها في ايدي 
المشركين قر يبا من مائة عام . وتطهير هدا البيت الذي اذن الله ان 
برفع وذ كر فيه اسمه . واماطة الشرك عن طرثه . بمد ان امتد 
عليها رواته واستقر فيها رمه . ورفع قواعده ,التو<ود . فاه بنى 
عليه وديد بنيانه بالعجيد ٠‏ فاله اسس على التقوى من خلاه ومن 
بين «دسه. فهر مرط ابي ١‏ راهم. ومعر اج نبي جمد عليه السلام 
و لدم التيكتم نم تصلون المها في ا بتداء 0 . وهو مقر الآ نبياء 
ا الأول ومدفن الرسل وهببط الوجي ٠‏ ومنزل به ييزل 
الأمر وااذ 0 في أرض الحشر وصعيل المأشر . ودو في الأرض 
المقدسة التي ذ كرها الله في كتابه المبين . وهو المسجد الذي صلى 
فيه رسول الله صل الله عليه وسل بالملائكة المقر بين . وهو اابلد 
الذي بءث اليه الله عبده ورسوله وكامته التي القاها الى مريم. 
وروحه عيسى الذي كر ده برسالته . وشرته 6 ولم زحز<ه عن 
ركبة عبود نته . فال انعا إلى لخم إستلكف المسيح أن يكون عبد الله 
ولا الملائئ؟ المقر بون كذىة الفارلون الله وضازاً ضاذلة عدا : 


قن ادم زلدون كان س قد ال رق لدعي 11 خا شان 
ولعلا بعضهم على بعض . سيحان الله عما يصفون . لقد كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسيح بن مرجم ) الى آخر الايات من المائدة ). 

وهو أو القيلتتن وباني د ونالث الحرمين. لا نشد الرحال 
رمد المسجدين إلا اليه . ولا تعقد الحناصر بعد الموطنين إلا عليه . 

فاولا أن؟ ممن اختاره ألله من عباده . واصطفاه من سكان بلاده. 
لا خصح ذه الفضيلة التي لا جاريم فمما حار . ولا يباريم في 
شرفهامبار . فطونى لك من جدش ظهرت على ايد يم من المعجزرات 
النيوبة والوقعات الودربة والعزمات الصديقية والفنتوحات العمر نة 
والجيوش الممانية والفتكات العاوبة ما جددتم نه للاسلام ايام 
القادسية والملا حم اليرموكية والمنازللات الخيبرئة والهطجات الا لدءة . 

خزا م الله عن نبيه مد صل الله عايه وسلم افضل الجزاء . وشكر 
كل ما يذلعره ره مجك في م 'أرعة الأعداء . وتقبل -- ما تقر بم 
به ألمه من اهراق الدماء . وأناب؟ الخنة فهىيدار أأسعداء . فاقدروا 
رمم الله هده الن-.مة حق قدرها . وقوموا لله تعالى واجب شكرها 
فله المنة علي؟ بتخصيص؟ هذه النعمة وترشيحكم لهذه الحدمة . 
فهدا هو الفتح الذي فحت له اوات اأسماء . وتياجت با نواره 
وجوه الطلاء . وا بمج به املا اللقربون . ٠‏ وقرت به عدورل 
الانبياء والمرسلين . فن عليك؟ من النعمة بأن جعلك الجيش الذي 
يفتح عل يديه بدت ال# دس في آخر الزمان . وأ كد الذي 
يقوم إسيوفهم بعد فترة هن النبوة أعلام الاعارتف . فوشك 
أن يفتح الله على بدي أمثاله . وأن تكون ااتهاني لأهل الخضراء 
١‏ كثر من التهاني مل( الغبراء . البس هو الببت الذي ذ كره الله 


عد ايت 

في كتابه . ونص عليه في محم خطابه . فقال تعالى سبحان الذى 
اسرى بعيده ليلا من المسجد اأرا م الى المسجد الاقصى . اليس 
هوالبيت الذي عظمته الملل 520 . وتلدت فيه 
الكتب الاربعة المعزلة من الله عز وجل لمن هو الببت الذي 
امسك الله تعالى لأجله الشمس عل ,وشع أن تغرب . وباعد بين 
خطواتها ليتيسر فتتحه ويتمرب . اليس هو البيت الذي أمر الله 
عز وجل مومى أن يامر قومه باستقازه . فل يبه الا رجلان . 
وغضب الله عليهم لأجله فالتاهم فيالتيه عقو بة للعصيان . فاحمدوا 
الله الذي أمضى عزا؟ ا نكلت عنه بنو اسرائيل . وقد فضلت 
على العالمين . ووفق؟ لما ذل فيه امم كانت قبل من الأمم 
الماضين . وجمع لأجلهكات؟ وكانت شي . وأغناك ما أمضته كان 
وقد عن سوف وت . فلمنم ان ألله قد كر به في من عنده 1 
وجعلم دمل أن فق عدو | لأهو يت جنده . وشكر لك الملائكة 
الامزلون على ما أهديتم لهذا الببت من طيبالتوحيد ونشر التقديس 
والقجيد . وما أمطتم عن طرقبم فيه من اذى الشرك والتثليث 
والاعتقاد العاجر الحبيث . فلان تستغفر ل؟ املاك السموات . 
وتصلي عاليكم الصلوات المباركات . فاحفطوا رجحمكم الله همذه 
الموهية فيكم . واحرسوا هذه النعمة عند . بتقوى اله التي من 
تمسك لها سلم . ومن اعتصم بعروبا جا وعصم . واحدروا من 
اتباع الهوى وموأةءة الردى . ورجوع الغوقرى والتكول عن 
العدا . وخذوا فياننهاز الفرصة وازالةما بتى من الغصة . وجاهدوا 
في الله دى جباده . و إمعوأ عبان الله اش ف رضاه اذ ٠‏ جعلكم 
من خير عباده . وايا م أن يسيزلكم الشيطان . او يد خلكم 


عم قاد 
الطغيان فيخيل لكم ان هذا النصر بسيوفكم الحداد وخيول؟م 
الجياد ويجلادم في مواطن الاد . لا والله ما النصر الا من عند 
الله ااعز يز اكيم . فاحذروا عاد الله بعد أن شرفم بهذا الفتح 
الجليل والمنح الجز يل . وخص بنصره المبين . واعلق ايديكر بحبله 
المتين . ان تقترفوا كبيراً من مناهيه وان تانوا عظما من معأصيه . 
فتكونوا كالتي نمضت غزطا من بعد قوة انكاثا . وكالذي آتيناه 
اتنا 3 منها . فاتبعه الشيطان فكان من الغاو بن . والّهاد . 
الجواد . فهو من أفضل عباداتكم واشرف عاداتكم . انصروا الله 
ينص رك 0 الله حفظي . اذكروا الله يذ كرك . اشكروا 
الله ,زدة و١‏ بشكرك د ىُْ في حسم الداء وقلع شافة الاعداء . 
وطهروا بقية ة الارض من هذه الاجاس التي اغضبت الله ورسوله . 
واقطعوا فروع الكفر واجتثوا اصوله . فد نادت الايام بالثارات 
الاسلامية واملة المحمدية . الله | كبر. فتح الله ونصر. غلب الله 
وقبر . اذل الله من كفر . واعلموا رحم؟ الله ارن هذه فرصة 
فاتهزوها . وفريسة ف:اجزوها . وغنيمة لكوزوها. ومهمة 
فاخرجوا لما هممكم وابرزوها وسيروا الها سرايا عزماتكم 
وجبز وها . فالامور باواخرها .والمكاسب بزخاررها . فقد اظفرم 
الله مهدأ العدو الخدول .وم مثلكم او.زيدون. فكيف وقد الى 
قبالة الواحد منهم منكم عشر ون. . وقد قال الله تعالى ان يكن م: 
عشرون صابرون يغلبوا مابتين . وان يكن منكم مابة يغلبوا الفا من 
الذين كفروا انهمقوم لايفقهون. اعاننا الله وايا م على اتباع اوامره 
والازدجار بزواجره . وايدنا معاشر المسأمين بنصر من عنده . ان 
ينصرك الله فلا غالب لكم . وان مذلكم فن زا الذي ينصركم من 
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"عله . ان شرف متمال يقال ف متام 8 و د سسمأم عرق عن قسى 
الكلام . وامضى قول نحل به الافهام . كلام الواحد الفرد العزيز 
العلام . قال الله تعالى واذا قرىء النرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعل بر “وان 

( م قرأ سورة الحشر ) م قال : 

اللهم وادم سلطان 21 الخاضمع يبتك : العا ل-متك : 
ال معترف وفك . سرك القاطع وشها بك اللامع ٠.‏ والخاي عن 
ديك المدافع . والذاب عن حرمك المانع . السيد الأجل الملك 
النأاصر : جامع كامة الاءان 5 وقامع عبدة الصامان 5 صلاح الدنا 
والد.ن ٠.‏ ساطان الاسلام والمسامين ٠‏ معاير اليدت ا ماندس . اي 
المطفر وسف سن ابوب يق دولة أمير المؤمنين 5 اللوم عم ددولته 
البسيطة . واجمل ملانكتك رانياته تحيطة . واحسن عن اإد.ن 
الحنيني جزاءه . واشكر عن الملة المجمدبة عزمه ومضاءه . اللبمابق 
الاس لام وم نه . وق للا نحو زنه . و ندر في المشارق والممارب' 
دعرته . اللهع م فتعحت على دءه البيت ادس . بعد ان ظطنت 
الشئون وابتل المؤمنون . فافتح على يد نه داي الارض وقاصمها 1 
وملك صياصي الكفر ونواصمما ٠.‏ ثلا تلأأه منهم كتيبة الك مزقها . 
ولا جماعة الافرقبا . ولا طائفة بعد طائفة الا الحقها عن سيتها 

الهم اشكر عن خمده لى الله عإبه وس سعيه. وا تقد ع الشارق 
والمغارب أمره ومهية . اللهم واصلمح نه اوساط الناس واطرافها 
وارحاء المداكة واكذافها . الأهم ذال به معاطس الكفار . وارغم 
به اوف الفجار .وانشر زوائب ملك على الامصار . واثرت سرايا 
ج:وده في سيل الاقطار . اللهم ابت املك فيه وفي عتبه الى وم 


ع 4 نع 
الدءن . واحفظه في بنيه ولني ايه الوك المرامين . واشدد عضده 
بيقاهم . واقض اعزاز أوليائه واولاتف . اللهم ما اجريت على 
بده في الاسلام هده الأسنة ٠‏ التي بق على الايام ٠‏ وتتخلد علىهر 
الشهوور والاعوام .فار زقه املك الا بدي الذي لا نفد في دار المتقين. 
واجب دعاءه في قوله رب أو زعني ان اشكر نعمتك التي انعمت 
علي وعلل والدي” وان اعمل عملا صا ًا ترضاه . وادخلبى برحمتك 
ف عبادك الصا ين . أاه 


خط.ة لادب انح 


ولد ادرب أسحق في سنة ١807‏ وتنوفي في سنةٍ ١1‏ فلم يكد يبلغ 
الثلاثين من العمر . < ومن احيته الالهة مات صغيراً > . ومن يقرأ مخابانه 
الادبية يجد انه لم يكن عيش سبطء واتما كان يسرع في العيش كا أنه كان يمحس 
بقصر حمره فكان إيةاني من التجارب الذهنية ‏ وهي كل 'روة الادسب ‏ في 
العام الواحد مالا يستطيع غيره أن يقتنيه في اعوام . 

قال عزه التيخ اسكتدر العازار صديقه يصغه انه كانه رابة في عل اللسان 
وآنة في صناعة البيان وغاية في حب الانان . وكان في لا كالفت.ان . حريئا في 
الحق ما اخذاته فيه لومة لاثم وما رهبقيه وعيداً . . . عاش حر الضديرفكرا 
وقولا وعملا . ومات حر الضمير فكرا وقولا وعملا ٠‏ نشأ وطئ.ا خائصا صحيحا 
وعاش حئديا لاشرف الاصول واسمى الغابات . وانفق في خدمها من روحه 
ماكانث ينفخ في ااه من الروح ... كان زهرة الادب في الشام وريحانة العرب 
في مصر . وكان للوطئية نصيرا وبالانسازة بشيرا ولاعدام انذيرا > ”ل 

وقد ال ق الخطبة التالية في جمعية زهرة الاداب وهووعبا التمصب 
والتساهل . قال : 

لد جرى لفظ التعصمب على السنة اهل الانشاء المربي بعنى 
الغاو في الدين واارأى الى حد التحامل على من خالمهما بشيء في 
ما بدن وما رق . واجريت هاهنا لدظط اأنساهل ؟عنى الأعتدال 


5-7 
في المذهب والمعتقد على ضد زلك الغلو متابعة للافريمني لفظلهم المعبر 
عن هدا القصد ( توليراس ) 

ولا اجبل ان هذىن ا رفين لفظ التعصب ولفظ ااتساهل- 
غير وافين بالمراد منها اصطلاحا وان في ايلاء الاول معنى الفاو في 
الدن وااراً أي توسعا عظما . وني اشرا بالثا فيضد ذلك المنى خروحا 
عن الحد اللغوي . ولكن للاصطلاح حكا افذا يسوق الالفاظ 
الى المعنى الغر يب فتنتقاد . فاذا مرت عامها الايام . وصقاهها الالسنة 
والاقلام . حاءت منطيقة عليه بلا لهام ولا .مهام 

وحد التعصب عند أهل الحكة المصرية غاو المرء في اعتقاد 
الصصحة عا براه . واغراقه في استكار ما يون على ضد ذلك الرأي 
<تى بحمله الاغراق وا!غلو على اقتياد الناس ارأيه بتقوة ومنمهم من 
اظهار ما يعتقدون زهابا مع الحوى في ادعاء الكال لنفسه وائبات 
التقص خا لفيه من ذا الاق 

وحد النساهل عبد رضى المرء أيه اعتقاد الصحة فيه 
واحترامه لرأي الغيركائناً ما كان رجوعا الى معاملة الناس عا 
أن اليك على *١‏ ياه الصواب لأ برأه يا يقطع باز وم 00 
رأي سواه . وعلى رغبته في تطرق رايه للاذهان .لا ال 

من اظهار ما «عتمّدون 

فن تبين هدن الحدين وان بصيراً ساء م العلل طليق الدهن من 
أسا رالوثم حار لا شك في كثرة ما 000 
كر به من ااتساهلن . وعجب وحدق له السيجب من بني وعه كيف 
إدا<لهم التعصدب في ما يعتتدون وما .رون . وقد عجزت افهاء مهم 
عن ادراك الكثير من اسرار هذا الوجود . وقام لهم في كل حركة 


متت ره محم 

وكل سكنة من أفكارهم دليل على امتناع الككال على الانسان 
وكان لهم ني تعصب الاولين عبرة لو كانوا يعتبر ون 

الم روا كيف تعاقبت المذاهب وتوالت الاراء . وتتابعت 
قعنا] الداء وم الانسانية معدودة في عصورها من املقائق وني ما بلي 
تلك العصور من الاوهام . ولا اذ كر العدّائد الدوئية متسلسلة *ن 
وذ ذا الى زرادشت الى كونةوشيوس الى سائر دعاة الدين كراهة أن 
بوهم ف" قصدها ,الذات ٠‏ بل حسي الاشارة الى تعاقب الوهم 
والحقيتة والخطأً والصواب ني قضايا الم عبرة للمتعصبين 

9 يكن القول بسكون هاته الارض قغمية هلمة . و بدوران 
الشمدس من حو ولا حتيةة معلومة . وبا نتسام البسيطة سية أقاليم 
علماً بقينا . أو م يكن طب ابقراط الهاما . ا أرستدلا ليس 
كشفا . وتعبير ان سير بن <تما . فاذا تقول عن الذين تعصم_ا لهأته 
الاوهام على من كان في ربب منها زموه الصمت والخحسف . 
وغاماؤه القدة والنفن وها عل نامرون ون الى راطق 
رىاء منهم لو يعامون؟ 

واقد رجعت الى اقوط فق اخبان الامم حتى بلغت اكد 
الدي يدل التار بخ منه ى ظلمات الر يب والحفاء . فا مر بي 
جيل من اناس . ولاحدةية موالز مان ٠‏ اله راو ف انان التعصب في 
الدين والراي ما ينة.ض له الصدر استتكافا . وتثور منه الفس 
كا .م عدت الى العطرة الانسانية لاستكشاف العواطاف 
الطبيعية . فرأيت فيها من السذاجة والسلامة ما ينابق على حم 
النساهل من كل الوجوه . فعلمت أن التعصب على قدم وجوده 
حادث طارىء عل الانسان. تولد عن مفاسد الرياسة في الجاعات . 


و د 

وتاصل اأعادة والتقليد حتى صار في النفوس من الملكات . يشاهر 

ذلك أن تدير قدم التعصب في جنب خر وجه عن الطباع . 0 
ن تمل احوال الرياسة في صدور هيئات الاجماع 

3 د اوجزت واجمات والامر محتاج الى الايضاح والتفصيل 

فاقول : 


قد اجتمعت آراء المفكرين عل ان الرياسة قد حصلت بدأ 
بلع لاحاتهة وأمن او الاقو ياء وفي احا لين لم اه الرؤساء على سطوتهم 
ان رُْ ول الدتيك الثروة أو اطاط الغوة .فج من التمهاء مهم كأ يدها 
عا لا تؤثر فيه النوازل ولا يضعفه كر ور الايام . فوضعوا لاجماعات 
اليا ك6 ل ر' دس وما وثم قه المصاحة 3 رأ هيل قومه 
اليه فردى كل اناس حدم رعهم . . وقالوا : هذا هء فى ادق الدي 
اك قمه 1 وقال غير هم من الاقوال : بل اويا عن 2 
فانم 8 خلال ميى . دوقءمت لدم الاحدن . وسبت اعقاهم عل 
انعداوات : حدىئ قو بت روابط الاوهام 5 فتقطءعت لذت 
الارحام 1 فصار من اللعضملة أن تل الك لان اخاه أن خا أيه قّ 
مائراه داواماة قابرؤوس للق غعنارا ء قلة'وا الارضن قنناذا. 
عدت المظ الم عدلا وسميت المذاع جهادا ظ 

عار ل امتتداى التاق والتو الت الى فقا تيع التيضت 
في الدن والرأي . فذلك تاريخ امروب والفن والفارات 
والمهاجرات من صدر الاجماع الِْ شان الى المأية السالفة ىُْ لاد 
الغرب والى هده الايام 6 بلاد الشرق : ال الغرب على أنششار 


6 


سدم اأءة © سد 

العلوم فيه وحصول ار ءة لاكثر ساكنيه لم مخل الى الان من 

0 الداء العياء 
. لا نرى فيه الان افراداً وخا عاك هن القنامن, يدوفون 
أله 0 العذاب > 3 شتلون د ا عدون © وقع لأهل 
النصرانية ف دولة ال رومان . ولا عن ألوفاً من ٠‏ السكان المسستا منين 
بحر جون من أرصهم اأتموة أو مهدر دماؤثم حشاك عا كان 
العدك ليت 0 00 5 اسيا نيأ ل ليصر دوان عتّاب 
دبوان التفة.ش في كثير من مالك الافريم . ولا ناتى مئات الوف 
من نمهاء الحاق الامئاء الصادتين يبيتون في منازهم وا.ؤخدون 
بالسديقفة شتملا رد امم لفهمون من أي الكناب خلااف ما م 
غيرثم من الناس ؟ حل البروتستانت عام ولاق ١‏ 2 بلاد 
اشر نسو 8 ولا حد أنضا ماعات من الحلق يا ستطامءون الخطق 
ما عتمد ون ولا الاهور ع لعيك ول 5 ولا افراداً من ا+اعة يعاقيون 
بالسجن او التبعيد لأمم يأكلون البان حيوانهم » في زوايا 
اكواوم 6 وميا كل سأدامهم الوان الماك اشهية |5 امسر ول 
0 لانرى كل ذلك تي الغرب اللاإن ولا فكاد بره قُْ 
الكثير من اقطاره ماخوذاً عا اوضح من راءه وما اشاع من مدهبه 
وان خالف رآي الا كثرين . ولكن هذا ا'تساهل في الطيئات . 
ارسخ منه في الافراد الا الذين تطهروا من ادران التقليد وساموا 
عن علل الاوهام : وغاليوا المالكات الخاصلة عن الفافاكة وترفعواً 


0 
الى مقام السذاجة الأعلى وقليل من ثم 

والا فا هذا الذي نراه من التتحامل على ايا ال اسرائيل 
ف بلاد الر وس والالمان ٠‏ وما ذلك الذي مر بنأ من مظاهر الاحن 
بين الكانوليك وغيرثم في تلك البلاد . وماذا الذي ممع به الان 
من لحلاف والشقاق بين الشيع المتباينة في 3 واعلاائينا 
و بلجيكا وغيرها من اعرق البلاد في ااتساهل واحخرءة 

ألا أقص علي> اخواني ا نما تبن من عى| ؟ كه المممين 
الفتنة الني جرت مند شبرن في بلدة منسواعمين بوطن الفرنسيس: 

تبين من تيك الحا كمة ان احعاب المعدن ف تلك أأملدة (واليلدة 
عيارة عن المعدن واأعاملين فيه ) كانوا اذا رأوا من احد الفعاة فتوراً 
في العبادة » او ضعفاً في العقيدة الت ,متقدون » ضر بوا علي هااغرامة 
اجرة نوم أو ودين وما فوى . واذا ظبر عليه انحلال العقودة 
ص ردوه منامعم| ايا أي حكموا عليه ,الفاقة وعا لى عياله) جوع ٠.‏ 
واذا مات ذلك المتحل |أعةتمدة مشمعه صاحب له من راقاء اتعأنه 
الى الغبر . عاقبوا المشيع عثل هذا العقاب وثم ثم في البلد الذي 
الاناق أهلة باقر لحر ب الى ور اراي وبخرية القول:, 
كا أأعان بغيرثم من اهل سار الافطار. وما المان بتأ نحن الدين 
كان من نم الله علينا ان وجدت بلادنا القدسة هبط للوحي 
ومقاماً لاعقائف الدينية من عهد موسى صلوات الله عليه الى 
هذه الايام 

بل ما الان بنا وحن احرص الناس على تما لم السلف الكرام 
في ما لا عمس حانب التفع الأدني ولا يتصل بطرف الفائدة الأسية 
حى ان مقارف علمائنا في هده الحقبة لتشاكل ,احرف 5 


جد لاه ببث 


جم اع 


باهم من ملاعائة عا مو وتنحط الضءف عما كانت علمه معا, رفعم من 
الف عام . وما التان نا ومثل متكلماً وك 9 
اجمعية الزاهرة 9 مخاف معان الله ان لا نجد 1 050 
لا جرم اا أسعد خاق الله في أسعد بلاد الله ٠‏ فالحمد لله نم امد لله 

وقد سيق القول ؟ في حد التساهل أنه رذى المرء ٠‏ رأه اعتتاد 
المبحة فيه مع احترامه لرأي سواه . وهذا وان كان من الواجبات 
اليدهية ٠‏ والقضمابا المسامة عند ذو ي العرفان | الك انه لسدوء 8 
كنير فق سار الواعقبات ترشن اشكية الله بولكق دلت العيوة 
عليه . حى لا يكاد بوجد في ا عند العجز عن داو زة 
تكله خاو افده ب قور انيه قفا تنا الكنيان مرؤوسا . 
اها ٠‏ وكااز هادة لبا فقها وود ها معان ايها 
قلا ميث على تغير الادوال الا عند زوي النفوس اكرعة 

والطباع القوءة وماحم بكثير 

فل> ؟ رأ بنا من فئة مستضمعةين يطلمون الأساهل و يدعون أأمه 
بكل لبان توق له :الو وجود من كل الوجدوه ميا أن قأمت 
دولتهم . وقويبت شوكههم 5 وصار اليبع لامر والقوة . كانوا مم 
الغلاة المتعصبين . وهذه نوار بخ العفائد الدينية والمذاهب الفلسفية 
والطرائق السياسية في ما تعاقب عامما من الغوة والضعف والقبول 
والرفض شاهدة بصحة ما أقول . لا يتف النظارءلي صفحة منبا 
الٍِِ رأى الساهل 6 صشه . متعصياً وم قونه ٠‏ والمتلاءن 6 13 
خسفه . منشدداً فى دولته . ولذلك لم رض اللكاء من التساهل 
بان يكون صادراً من اللسان مراعاة لاحكام الضرورة او من 
عاطفة القلب ميلا الى المعاملة بالاحسان بل اوجبوا فيه الاعتقاد 


مما م ست 
بتحتمه على الانسان علما منهم بانه يكون في الخالة الاو لى متعلة 
العفو وداء اناف الخروور توا لسر ]تهنا :له اليوال وف اذا 
غل حال ..ومثل هذا الواجحب الادي الحق لا ينبني أن بناط مهاه 
الأسباب الواهية . وتلك العرى الدر يبة الاحلال . وانما اللازم 
فيه ليده ع متبن من الحق . ونابيده بعاد مكين من اليقين . 
مث هخ مخا لفيه في مأ يطيرون من آرأ ممم ٠‏ وما 00 
مد أهموم 5 أنه ِ لتعل | ذلك رهية مهم أن ن كانوا أقوياء . ولا شدقه َه 
علمهم ان كانوا ممعتاء 3 ول قراما وادب دن العدك والحق 
قال احد كتاب الفر سد كمون ف هدا المه وصوع مأ معنأه َ 

« ودب الساهل ع “سات ل من عه ديا ناه من دبة 
نقّسهة . ومن حد:ده اشاء سح مله . ومن حديه ة الحقيتة ‏ واحفقة هي 
أللد » 

قاما من ديه المقب وله لك من واحم اينأ الادبية خرن 
ود 7 وعاء خرحا 9 واصلاح 12د ان 0 ول عليه 

ن الخطاً . وكيف تحصل لنا ذلك ان سددنا أفواه الناطفين ظلما 
ا 8 و لسمع ما يتقو ل لننطر في أقواهم . ذم أراءنا 
اراتهم ٠.‏ قال فيكتور فيكو : 

3 انسأان كناب دكتب ألله سطوره 
و يقول العاجز : 
5 الح 0 0 لحق وره 

وفائدة وغل 037 للمتا ملين 


بوم ده 

واما وجوب التساهل على الانسان من جهة حق الناس عليه 
فلان العدل الموجب للتكافؤ بازمه قرول مأ بريد إن شيله الناس 
منه سواء ولا كان اول واحانه الادسة الغاس الحق والصواب ٠.‏ 
وثانما ايضاح ذلك الحق ,الاقوال والاعما لكان من الظم القبييح 
ان أنع غيره من ابداء ما يظنه ذلك الغير صحيح<ا . ومن العسدف 
المنكر ان يشوش علددءه ما بلتمس من الحق الاغتصاب أو الارهاب 

اما ودوب الساهل دن الجية العالة دهة المقيقة اخالصة. 
فقد اثبته العفل وم تنفه نصوص الأديان بل أيدته في مواضع 
لا تعد . قال رتلمانوس الكلامي : « ليس هن البر ولا التقوى أن 
ساب حر نة الئاس في أمور الدن فان الله سبحانه وتعالى يزه 

وقال بوسة مأ بوس القديس 0, شل ما حالف الدءن 02 
أن حمل الناس عليه قبر 0 

وفي : « ل دينكم ولي دن » وني : « لانادلوثم الا التي 
ض احسن ( بلاغ للمتيصر بن 
كمه فالذين يلتمسون الزانى الى الله بااوعيد والتهويل . والذبن 
لا بر يدول ان عبد الا م بر يدود. والذين بحاولون رم آراهم 
ىْ الؤلوب والجياه بالك ذد والنار . كل هؤلاء بغفضيولن الله 
ويكفرون بالق ولا يشعرون . فان الحقيقة ليست اإجنبية ولا 
بعدوة لتانى عب ىكاهل المرء الزاماً . واما تحن ضميوذها بالطبع في 
تقبل علينا وتقف لدينا لنطلما عن رضى راغبين 


دام 

وقال شيدرون <طيب الرومان : « انما نكون عبيد القابون 
لنصير بالقا.ون أحراراً » 

وبي الحديث الما نور : « 9 للحق عبد فعيد اق <ر » 4 
ذلك اخط.ب ال اد ينطبق على ٍِ حن بصدده . ف.قال و 
جب أن نكر نْ ل آحر |. ل نخدم الحق 6م حب واحق هو ا 

وهدا دعاء المتساهلين 2 للمقنام ختام : يا بديع الص 
اد يسع الموجودات . يا عرفاكه حق 'معرؤتك . ولا 1 
بضيائك لذكتك . الممنا في أمورنا رشدا ورامك نا سول 
الحدى . لنتعاون على احهال النوائب الكثيرة . فى هاءه الحيبفة 
الح 1 تاك لوف الدى ون اوقاء ا د 
لغاننا الماصرة . و دن عاداننا السخيفة . وبين أحكامنا الناقصة . 
ودن احوالنا المتباينة . في ما تراء على استوابها لديك ٠‏ أن جميع 
هأنه الممسزات بن هاه الذرات . لا تكون من اسياب الاحن 
نادت . فتستوي عبادتنك رطا ةتف لان دم هيجور . 
وبغيرها من لسان جديد مشهور . ولا عمز بين من بوقد الشمع 
1 لدعاثك . ومن يكتف فيه بضياء سماءك . و بين من يلبس 
لذلك الذهب واحرر ٠‏ ودر يستقبل سمائك باطار الفقير . 
ويكون الذين ملكت اءاسم قطماً مدورة من بعض المعادن 
متمتءين بلا تيه تا يسمونه :ما . والذين استولوا على نتفة حتيرة 


م" دمعة صمغير د منتدعين ولا كبر ِ نحسيون ملكا مقم) . 


نا 
٠‏ 


سائر الناس راضين "المودود دغر عاينن عل الققوه : 0 
اناء 0 انهم في الا ذ. عائية اذوان ٠.‏ فلا ء عزف إعتمهم دعضا 
دا . ولا ملا ون الارض فساداً . تجليلا لك عما يقول الجأهلون . 


وتم مأ لك عما 0 00 د اعفلم من أن" لغضسب . وأعز 


من 7 ينا يناه 1 عالت 0 ارات 8 عندك الاشياء 


وات 9« قّ الكل وللكل سو ٠.‏ ء.وقنا العثرة 0 المتمصيين ٠.‏ واحدشم ”ا 
قُْ زهره الملساهلين 00 


خطية لصطى كامل 


لا لخدت م 5 الغزاية وق لامر الات ينات الللاه العيرية زه 
من اول اا أي حى قيضت الاقدار عاق 5 ال اليه اللامة 5 فاسا لخدم 
لسانه وكلمة وماق سدق قاط الانية . فكال خطسا و وهوالض 
مما للمدارس . ومات في شياءه لانه م يصن هدا اشاب في خدهة «مر 

وكانت .أنه هورعة بين 7 . حر , كَُ أمهمر نيب الى متأهصةه الاعدة 
تين لوطهم ِ والمطا امة ة بالاسنةا) ال ٠.‏ و لحر يك الهم الاحنية الى اقواك «قدار 

فكان يحطب في القاهرة وباريس . وله رسائل مشر في الاسكدرية 
وات" وكاد له صحف ندافع عن قضيت.| بالعرية خرف 1ر1 أيثام ضير 
الامة اغتلة بارا نكليزية 

فاكن فذخرت ايطاايا بغر سالدي وتاهت “اخ .كوشوت ابره ون 
تع طفى كامل 

خطب في الاسكندرية في سنة /891 ١‏ فقال : 

سادي وأ بناء وطنى الاعزاء 

ابي شؤاد ملؤه الفرح والسرور اقف اللملة امام؟ متكلا عَن 
شؤون الوطن ابوب ومصاحه 5 والي لاقا بل ا نعطاف و 
اصعف ددمة اليلاد زر لك أحمد والشكران . واستميحم العفو 
اذا قصرت و ىْ أواء 11 الواجب ٠‏ فالي اءا ا سر مهدا الانمطاف 


و مده لمظاهرار- ٠‏ لا لأا موجهة لشخصي الضعيفه بل لأا 


200 
كر دليل علني على حياة الشعب المصري . وأقوى حجة تكذب 
دعوى التائلين بان دصر وذن ن لا وجود للوطنة ذمه . وان ابناء 
وادي النيل قدمون انفسهم الى ألد أعدائهم وطم,م واقدس ميراث 
00 0 
ل . امها السادة . ابم باجتاعم اليوم هذا الاجتاع الوطني 

0 من مقام <١‏ وطنية الصرية رن امام 
العريزة التي قاست واقاسي أشد العذاب على مشهد من يا اعز 
نما وياخبة أمجام |. فكل اجماع ودني ل 5 ر فيه مر و يطالب 
حفوقها و بعلن أبناها اخلاصهم 0 هو في احقيقة مرهم جر احبا 
ودواء لداكما الوا سل ٠‏ فان في ذ كراها ذ كرى الامبا 
وذ كرى الالام بحر حتماً الى ذكر عواهل ااشناء . اذكروهايما 
ا الود 00 امه ااسشتيقة وهى عل سربر المرض والعناء ٠‏ 
اذ كروها الاءها وان كان غير؟ اكد عجدها ورفءة شابا . 
اد كررها فان؟ ما دمم «قدرين لمصائهها عاردين محةيقة الامها دام 
الامل وطيدا في سلاممم! ودام الرحاء . اذ كروها فن المستحيل ان 
7 00 أرف داه واي شخص امدو يل انارو عمل 
لافج ومن لديل اكد للك أن كو اردان ا تقطن وق 
نيام . رذع اسل الح ادر كك اذو سلب 2 بن 
لاستعبا دنا واسترقاقنا ونحن حامدون لا عمل ولا حراك 

القوا أمها 'سادة بإنظارك قايلا الى الامم اهرة تجدواكل فرد 
فمبأ يدافع عن وطنه ودود عن حوض بلاده اكرين دفاعه عن 
:أنه وامه بل هو برضاها كدية لاوطن ويرضى ننفسه قبلهما قربا 
يقدمها لاعلاء شأن بلاده . و يعد الموت لأجل الوطن حياة دونها 


سس ارم عب 


'الحياة البشرية ووجوداً دونه كل وجود . فم لا يكون المصري على 
هذا الطراز ووطنه أجمل الاوطان وأحقها عثل هذه الحبة الشر غة 
الطاهرة 

اسالوا الثار بخ أيها السادة ما واجب أمة دخل الانجليز ديارها 
مخدعة وحموا املد كا وس لماكل ساعلة وكل فوة . جيم التار بخ 
أن واجبٍ اف هذاشأانبا 3 تعمل دكل ما في استطاعها ضد 
مغتصها وأرن تبذل في سبيل خلاص وطنما كل ما تمتك من 
مال و رحال 


اجل 0 احقق زوع رق اوطويو وا ار 
واو ان زول ..-ولميت 9 ذا الكلاء أن أسأل> ب 2 
الوطن اعلان ثورة ومودة ضد محتل البلاد . كه كل . ان أقل 
الناس ادراكا لمصاحة مصر يلم عل اليقين اما منافية لكل نورة 
وكل هيجان . وانما أسا لك أن تجاوا كل اونا تن الندامية 2 
روا ال قوق المسلو بة منكع وأن تعملوا لأن تحك؟ البلاد نابتاء 
اأملان . م أفي أعلم ان الأحعلا ل قوي ااسلطة عم الرهية شاديد 
العقاب . وان العمل ضده موجب لءداب مسبب للقتّر والفاقة . 
ولكن ني الرضى بالاحتلال الميانة والعار. وني العمل ضد الاحتلال 
الشرف والفخار 
واذوف اتوي الارية ب اذركك لمانا لطبلاو اطليو | القترق 
ولو مع الفآر. اخدموا الوطن ولو أسقطت على رؤس؟ الصواعق . 
كونوا مع مصر ان سعيدة فسعداء وان تعدسة فتعساء . قولوا لعدوها 
في وجهه : أنت عدو لنا . ولصديقها : انت صديق لنا ٠‏ لاحيرا 


جد 8ه عه 


من برهممأ يال الموت إل أمزءوه عنها ان : قدرحم 7 3 دوها في 
صدر راممما أن استطعم 1 وان 0 تسعط.عوا فكونوا معأ إِ 5 
المعتدين 
وان لمصر غير امحتلين أعداء آخر من ثم آلات الا<تلال . 1 لات 

الفساد . : 3 رم م الاعداء فا د كروا اللمونة فيم ألد الاعداء . وأي 
الاعد أء هر ع أو لك الذين انك روا الوطن والوطنية. والتمنوا على 
عا الح فعرضوا 8 للدمار 3 ولك الذن أ رلبو هكم ر فتابلوا 
رها الوه وصاروا اليوم فيايدي الحدلن ذبد !| لوطنالعز يز .ألات 
الدمار آلاات الخراب 5 أولغك الذين كلما ص.ءدوادرحا من دورحات 
المناحسسب ات نو سهم دركا وؤتّدوا نص ديأ من الشرف وسمهو 
الاحسان .اوليك الذين يدون الوطن غل 'مقيل دق الام 
و نسير ول ليك ن الناسى حاملين لواء اياي والعار : اواء! ك الذين اذا 
هال لمهم الوطن بد الاسدنا ةمدوا اأمه سموقا لمقطعوا با لله انشراعة 

هؤلاء م اخدونة و 8 الاعداء ضررا ٠‏ و بعلم ألله ان الدم 
الذي يجري في عروقهم هو دم فاسد ليس بالدم المصري الصادق . 
وأ بم ميمأ ذاقوا هن لدة أحياة الظاهربة فسيناللهم العقاب اقسى 
الءتقاب ولو من أطسهم متى حاسبوا ضمائره . نعم سيعاقب اها ثنون 
على خيا نهم . ف رأينا في التار يخ رحالا خاءوا اوطا نهم وساعدوا 
الاعداء على امتلاك بلادثم ٠‏ فعوقبوا على خيا نهم لا من ابناء 
هذه سنة الله في خلقه . يقتل القائل عقابا على عمله . فكيف يمن 
يعتدي على امة باسرها بالحياءة و «متدي علما بالسلاح الدي سامته 
ايه ليدافع به عنما 


حم ال حم 

نعم سيعاقب الحا نون وسحمل ابناؤهم من بعدهم عل اخرانة 
على رؤوسهم وسيبةون في التار بخ مثلا كبيراً للابناء والاعقاب 

وان ذ كرم الاعداء ذكروا! المنافقين . فهم ذونة تفلنوا في 
انال إكانة يرون امام؟ ع عشور المخلصين وهم بدبرون هع 
الاعداء المكابد والدسانس ٠‏ فهم ذوو وجدين وذوو 50 
لخاذروهم واعلنوا أمردم أببخيب مسعاهم ومخبط ل أعماهم 

ابا السادة . اعداء الوطن عديدون . ومصائب الوطن 

عد يدة . و بديهي ان ازدباد الاعداء ,زيد من واحجءات الوطنيين 
الخلصين لبلادهم . ذلا تظهر الوطنية الحقة الا في 34 الخطر 

لا تعرف اللهمم اأعالية الا عند المصاب 5 وغنى عن يان ان 
5 باسرها كارهة للاحتلال . راغبة في الجلاء 4 نه وقد 
أظهرت هذه الرغية فى ظروف عديدة وجاهرت ببا حيناً بعد 
حين . الا انبا كسائر الأمم في حاجة لأن .رشدها | بنائؤها المتعامون 
ور رحاطًا الخبيرون. وسم ولي © , 0 ل مصري صادق ان الناشكة 
المدم رابة عارفة عام واه العريز : ذبع أبناء الوطن وثم 
رخال المستقة مل وى إن م نحيا || لاد و ١‏ تقوم 

ولكن هناك ذئة دن ضري لاا نكر اخللاص رحاطا للوطن 
العزيز دولك اك عله اراس ) الذي حغا هرون به في كل وقت 
وني كل مكان . فهم ما عملوا ولا يعملون للبلاد عمللا نافعا ولكنهم 
حعلوأ امنا بن 5 عدم العمل وعلة الكسل ٠‏ فان سأ لتهم. 3 
لا شومون بعمل حموي نافع للبلاد . أجابوك : م ن بالسون من 
مسنةبلي الوطن معتقدون بظامة الايام الانية 

فبالله كيف يستطيع طبيب أن >>»؟ على عليل بعدم الشفاء 


فى | تمن انمد دلي انوا يفل اقاترقي املق ين 


اطبا يتناس دا من فنا الزوتن دض اق الخروافة بين 
حيا نه ٠‏ فكيف فاع رحال كن حي امسر من مستابل البلا 

وهم وان كوا قد خير وا داء همصر نيعم الله و ناخ ا أعهم أل 
اليوم واكنهنا ذا او اام كنعه باصهة “النكايل والمعين 
مك أده وحدذه . وكثر 1 مأ انا اخوادث عد المتشطر وإأيد 
حساب . ال يكن الكثير من ا ملصر لذي ومن عم غير صر ليه 5 7 
من مستقبل 1 أ اأعلمة و عتقدون 1 ع لى مقراه من د 


قبا هي أأمه 5 


لوقام 05 عي رت 0 العو د 00 . وأصبم ا فرحدن 


ذل سا عندك مرا ده وادث ' 0 سانا الأعداء مؤملن 


1 > 


م م دن حس.. نسم ليا 
كف نيأس من المستقءا ار اناك 1 دح أمما د كما 


الأكانت قروناً طو يله نم قامت دمد الذل والاسترقاق مطاابة 
شوقها ادن جحت الأعداء من دبارها واس ردت حقوقباً وحر يمه 
هي النفوس الصغيرة التي حلق عندها الأمل بكلمة او تلغراف. 
نم بستولى عامما اييأس كامة أو اخادر افورة أكها القويى: الناليية 
0 فيدوم فمأ الأمل ف دام لد أدم في العروق وما دامت اكياة 
وايتحاة رضاها النفوس اكراعةوخ اد عن ١‏ أجمع المرء 
في جسم واحد الموت والّماة . اذ اليأس موت حقيق وأي موت 
506 وحن جميعاً عالمون نينا 0 فى حأة 
الافراد هو قصير في حياأة الشعوب . ار من أ راع درضاة 
الانسان طويلة حقاً ولكنها في حياة هه لقعي هذا . على انه 
اا كان اليائمسرن معتقدين صعة افكارجم فعار عليهم أن هوموا في 


لابن د 
الامة بوظيفة تثبيط همم الاملين . والآملون في البلاد كثير ون بل. 
الامةكلبا مؤملة خيراً في الستقبل وان + تظهر الى الآن أعمال. 
الاملين فستظهر بعد قليل وسترى الأمة لص ربة وأم العام أجمع 
ان للوطن المصري اخاء مخلصين درون الوطنية قدرها ويعرفون 
لمصر ح<قوقها و لاما فون الاحتلال وقويه بل يجاهدون في سبل 
خلاص ايلاد منه اذى اجهاد واعميكة و غرق فان سيل خدم 
لوحن عديدة وان اهمها اعلان اخحةيقة في كل بلد وني كل زمان . 
فاخرية بنت الحقيقة وما انتشرت الحقيقة في امة الا وارفعمت 
كامتها وعلا شأمها . فالحقيقة ار اذا انتشر اختفى الظلم 
والظامة واششرت ار بة : فم ان الاو راد لا السلنة 
حم وقحم ولا يعتدي --- امتتتعم الا في ظلام اللي 
الحالك . فكذلك شان الامم لا تسلب حقوقها ولا يعتدي العدو 
على املا كبا الا اذاكانت الحقيقة بحهولة فيها وكانت هي عائشة 
في اجهل والقللام 

فيا اما المصر بون المخلصون حمر . انشروا احقيقة في امت 
وني الامم الاخرى . قولوا للمصري انه انسان من بني الانسان 
له حقوق الانسان تروه رجلا كرجال الامم الحرة حمل اواء 
اوطن بكل ذوة ودام . قولوا للفلاح المصري أنه خلق انسانا 
ككل انسان وان الله أعطاه ة في احياة حقوق أكبر الافراد . وان 
له يونا لورقمة جمع في اللا الأعلى وانه ما خلق لان يعمل أغيره 
بل ليعمل اوطنه ولنفسه تروه عندئد اشد الئاس دفاعاً عن حقوق. 
الامة والوطن . قولوا للامة المصرمة انها امة كسار الامم من, 
اقدس حقوقها أن نحي نفسبا بنفسها وان لا تنفد رغائب غيرها 


1 
وان نكي ون في بلادها عالية الكلمة قو بة السلطة لا برد لها رأي ولا 
يحالف لا أمر. هنألك نحدون الامة حمة واشين قو 0 وذ 
ترون اواءك الذين ممزأون برغبة الشعب و رغبة نوابه و يسخرون 
من رغائب اللامة وهن مطا اما | 

انشروا الحقيقة عن مسالة مصر في كل بد وفي كل ناد . فلس 
المصر بون وحدهم هم أصحاب الحقوق ني مسألة مصر ضد الحتلين . 
بل ممهم امم كثيرة من امم اورا لاني مصر مصاط توافق 
مصاحهم ولا نوافق مصاح اغتلين . وخير ما يعمل لمصلحة مصر 
هو ان ندعم لام م الاور إية الى الامة المصرية ضضد الاحتلال 
الا ليزي 5 0 لاص وني ذلك أأس سلام 

ولسنا 1 مهأ الساوة انصار دولة دون دولة بل 2 نضا لوعن 
المصري وطن الاباء والاجداد وموطن الابناء والاعقاب . فاذ 
ظيرت دولة من الدول عظهر المحبة “صر والمل لمساعدها كد 
أكبر أصدتائها وأعطم أنصارها . فصلحة وطننا قب لكل مصلحة. 
وضي حي المصلحة الوطدية التي فرض عابنا ان شك من صممم 
وؤادنا الدن رفضوا من سياسيى اور نا الععل مع الا جليز ضد مصر 
والذين أوقذوا الا جليز عند حد الاحتلال في اابلاىر . وضي هي 
المصملحة الوطنية التي ابوط علنا ان نشكركل رجل من أي أمة 
كان اك افع عن حقوق وطننا وساعدنا على استرزرداد حر ينا 
و<ةوقنا الشرعية 

واذاكان بعض الرجال الخلصين للوطن العزيز تخافون الظهور 
ادم قور الاحتلال ع 0 الجاهر ن ضده ولا يستطرءون ان 
يقوموا أمام الام ذا قن عن بلادم مناضاين عن حقوق شعمهم. 


فُعلمم قُ معر نقسها واجيات وطنية نضوقىق المننام عن عدها . 
ولكو افع ناو اراد يها 30( بيه الامة 
5508 

5 ان هذا الواجب 1 كبر واجب وطني واابلاد مطالبة بالقيام 
ذا فقن أضبت الذارس عل لات .رعائبة العنست :واماله:. 
وأصبحت الأمة في حاجة الى مدارس أهاية ترثدها الى مصلحة 
اليلاد احعيقية وتعلمبا ما للامة من الحقوى وما علمها نحو الومن 
فخ | وانذيات 

م لا ينوم كراه مصر ووزرائؤها السا لفون بإمر تأسيس المدارس 
الاهلية وتربية الأمة . لم لا يعقدون الشركات هذه إلغاية و خصصون 
ايامهم الاخيرة لهذا العمل الشريف . رأينا عطما نيم قام عسالة 
الاعانة العسكربة 0 نفسه في هذا الأمر وله من الأمة والوطن 

جزيل الشكر واشاء . فم لا نر راه يوم مع الكيراء ٠‏ الاخرين عسالة 

اعانة عمومية لتاسيس مدارس أهلية والبلاد في أشد حاجة الما . 
يا اها الكبراء ويا اها العظياء ويا أمها الإغنياء ٠‏ ما الخار بالرتب 
والالنات ولة سكن ضور الثالة والتجدارف ا ون .وما زعا 
سكرن:: ول الفخاركل الخارق الفبهل انان" لايل :واطرات التمار 
خدمة البلاد واعلاء شا نها . فا الحياة بإيام تمر وسنين نكر بل بالعمل 
والخدمة الوطنية 
وما الحياة بانفاس ترددها ان الحياة حياة 'فكر والعمل 

اذا كات يخذل ممع اصرق شن فعا ل العادة الأفراء 
والسادة الاغنياء العمل في الشيخوخة 1 والفيام في آخر انقو كو 
خد متهم االوطنية فدلك أي أعدقد ان ن الكثير ممم قضى حاة 


سد 8ك سب 


شراهة وخدم اليلاد يصدق واخلاص 0 شي البلاد بنفسما 

تسال خيرة رحالهأ على لسان أضعف أبنائها أن دقوا مثلا طيياً 
للشبيبة والناشئين وان يأشروا في الأمة نور التربية ونور ا قيقة 
وأن يبذوا فم روح الوطنية دروح العام 

نرى الكثير بن من الاغنياء يهتمون بأمر توظف أبنائهم ولا 
رون الشرف الا في الوظا ,: نف . فتى يسمعون أنن الوطن وشكابته 
مق هذا الذاء التضما ل ءذاء البق :وراء الوا تين 

اتركوا الابناء معشر الاباء في الاياة الهرة . اتركوهم مخدموا 
الوطن و يخدموا أنفسهم في غير دائرة الوظائف . اتركوثم أحرارا 
غير «تيدين يود الرواتب . ابعشوا بهم الى الخارج ليدرسوا 
التجارة والصناعة و يؤسسوا في البلاد 03 والمصانع تزدادوا 
بذلك شرفا ونفراً وتزدادوا أمام الله وأمام الوطن مثو بة وأجراً . 
واللا فان اهملت : أربمة الامة و بتي الكبراه منعكفين ني ادا رة شؤو نهم 
الخاصة واستمر الااء يلون الابناء الى مهاوي التوظاف ني 
الوظائف و بتّيت التجارة والصناعة في كساد ودامت الامة في 
حاحة الى استجلاب [ وازمها الضر ورية من غير بلادها . دام 
الاخطاط ودام التأخر ودام الحطر (اتهت باختصار ) 

خطية لسعد زغلول بأشأ 


ليس في مصر اسم أجرى على اللساث تعرفه المرأة ة في خدرما و.بتف به 
الطفل ويشيد به الشباب من اسم سعد زغلول . ٠‏ فهو آلآ ن بطل الوطنية المصمر 3 
غير مدافع. صلب العود قوي الشكيمة. عجمه الاتجليز فاستذشنوه فافظوء الى 
أقاصي أفريقيا في <زبرة سيشل . فعاد أخشن ما كان موفور الكر امة 
مرفوع الرأس 1 
)0( 


شن كانت 

عدت على جس.ه عوادي الشيذوخة فاحنى ظهره عبء سبعة عقود . 
ولكنه اغتصب من هذه الشيخوخة اأعادبة ناحا من الشعر الاسض زاده حلال" 
وجالا فى عين الامة 

له عزام الشباب لان في قلبه فتوة الشباب . يفكر تفكير الفيلسوف يان 
الطبيعة حابته برأ س كبيرتما حاباه الدهر بتجارب لا عداد لها فكان محرراً وكان 
ار وكان مامياً وكان قاضياً وكان وزيراً 

قال في سنة ١537١‏ في فندق ماحستك بالاسكندرية : 

يا سمو الامير . اخواني . ابناي 

اعذروني اذا أنالم أقدر ان أخاطبم م أريد لأني تسب . 
00 0 0 
حضرات أبناني أي انا ول الذي نات هذا الذى ” عد حو أني 
عليه . أحتج بكل قواني لأني لست وحدي فيه . بل للا'مة جمماء 
ادكه 

١‏ ريد في وسط هده المظاهر الماشة أن أوجه شكري وثنائي الى 
الذين اه شتركوا في ا شاد بحدنا وتوفير سعاد تنأ وانعاش أمالنا 

أ بوجه والخشوع عد جوارحي 3 تلك لاإروح 0 
ام بأت يد ا فاضت وقد شرف دايج 
وخلفوا : من بعدثم من اك الفداء . بيض الله برحتخته 
8 0 جنات العلا وأرضى عن اعمالنا أرواحهم 


له در الشبيبة ما فملت . فأنها قد فتحت ما ضمت صدورها 
من كنوز الفتوة . وملاأت قلب البلاد عزة وحماسة وملا'ت 
رؤوسها حكة وملا'ت حركاتها نظاما . تلك الشبيبة التي هي عماد 
الحركة الحاضرة ومبعث انوارها الساطعة . أشكرها شكراً جز يلا . 
وار ناح جداً لأن المستةبل سيكون بيدها وهي بد ماهرة 

وي العلماء والقئسس الذن بإنحادمم ابطلوا حجة في بد 
الحصوم طانا اتخذوها سلاحا قاطعاً . أزالوا الفوارق وأئبتوا ان 
د واحدة تأمر بالدفاع عن الوطن . وانه لبس للا تأثير ال 
في عبادة اما لق جل وعلا . أما في الوطن فالكل سواء 

وأشكر أيضاً الامراء الذين حملهم ما ورنوه عن آنامهم من : الحد 
والاخار أن نزلوا الى ص وفنا و ينضموا الى التاجر والصانع والزارع 
زالافل ول بم عل كم نرف ساف زارفا عاق ها 
كرعة وقلباً أبيا . انضموا الى هذه الصفوف لأجل أن سعحقوا 
بعذوان آخر ذلك اند الذي ورنوه عن الااء 

فشكراً لم نم شكراً . والحق ان كل انسان من المصريين قد 
قام بالواجب عليه . وكل نافس أخاه في القيام بهذا الواجب وزاد 
عليه لمكون متاز زا عل اقرانه بشيء ء في خدمة الوطن العزيز . فكلج 
شا كر وكدم مشكور . ومن جموع هذه المساعي سارت قضينا 
الى هذه النقطة الحاضرة . فائنا لما قلنا ان احماءة لاغية أعلنوا اليوم 


ثم امها ليست باقية قبة وأظهروا استعدادهم لاستبدالها بعلاقة اخرى 
راضية . والفضل في هذا الفرق المظم لسعم لا لسعيي والقسك 
المبادى» السامية . فاهناوا ما لم وبا حت تفو زوا بالاماتي الباقية 


سس إراكة سس 


خطبة اخرى لسعد زغلول باشأ 

القاها في كلءة الازهر بالقاهرة بين الطلبة في ابريل سنة ١517١‏ 

جئت اليوم لأؤدي في هذا المكان الشريف فرض صلاة 
الجمعة . ولأقدم واجبات الاحترام لمكان نشات فيه وكان له فضل 
كبير في النهضة الاضرة . تاقيت فيه مبدأ الاستقلال لأن طر ته 
في التعلم ربي ملكة في النفوس ٠‏ فالتاسد مختار شيخه والاستاذ 
يتأهل 0 راس بشبادة من التلاميد الذين كانوا يلتفون حول كل 
تابيخ فمه ومتأهل له بوجه كل ممم اليه الاسؤاة الني وأا + دان 
احاب الاستاذ وخرج احا من هدا ألامتحان كان أملا أن 
مجلس محلس التدر يس . وهذه الطريقة من الاستقلال التي تسمى 
الان خللا في النظام حم لة: حول من مال 4 الى شافي حيث 
وجدت علماء الشافعية في ذلك الوقت أكفاً من غيرهم . ولد كان 


3 ين ى 9 4 2 الخاضر كن ل ع اذوه م ٠‏ الطب مأ 
0 ة فضل 0 علس ورظة ب قن 
من الافكار والميادى» النافعة 


الدرء الثاني 


سه حي ع وى موص سم مهمه 


د ولاج 


خطبة برقليس 

كان برقليس ( هو؛ - 489 ق . م . ) من خطباء اثينا وأحد رحالات! 
للعدودن اللحبوين عند جهور السكان . وهذه الخطبة القاها في السنة الاولى 
من الحرب البلونونيزية رثاء للجنود الذين مانوا في هذه المرب سنة ١47.ق.م‏ 
اننا سعداء بنظام حكوي لسنا محتاج به الى ان نحسد جيرا ننا 
ا عندهم 20 انه كوذج حتذي به الآخرون با هو اصيل 
في اثبنا . وهذا النظا م الموكل تنفمذه الى جنيع الأمة وليس الى عدد 
قليل منها يسعى الدع وقراطية . فعها اختلف كل فرد منا عن الاخر 
في شؤونه الخاصة فنحن سواه في العتع علاقوانه وروابهرب 
عقدار تفوقنا . وشرف الاعجاب لس مقصورا على أسرة واحدة 
بل للجميع أن محصاوا عليه باستحقاقهم الشخصي . ولا يقعد 
الفقر بأحد بدني خدمة بلاده و ستطيع هذه الخدمة فينال الشهرة 
بعد امول . فلكل منا الحق في دخول وظائف الحكومة دون أن 
تعترضه عقبة . ولنا أن نميش حياتنا الشخصية في تبادل الحب 
دون أن تنالنا شيبة . ولسئا نغضب من حارنا اذا انع ميوله ولمينا 
نستاه منه ذلك الاستياء الذي وان لم ييزل به عةاباً فانه محدث له 
المأ . فنحن احرار في حياتنا الشخصية والحكننا لا جرا مها 
كانت البواعث عل مفاضبة الجمهور لما حمل في صدورنا من احترام 
الحكام والقوانين . و نخاصة تلك القوانين المدونة التي يقصد مما 
التفري عن المظلوم وتلك التي لم ندون والتي تعود عنا نما بالمار 

والفضيحة على من خا لفها 


كت #الاايتت 

وقد هيأت لنا قوانننا أوقات فراغ كتع مما عقولا وقة 
الملاهي العمومية ومشاهد التضحية طول الخام وهي تؤدى اع 
ورشاقة لاتبقيان في قاوب الناظر بن محلا للبم أو ال . وقد صارت 
عظمة اثيزا مدينتنا هذه 6 في جلب جيع حاصلات الأرض 
باجمعها المها فنحن نتمتع باطايب بلادنا كما تتمتع باطايب سائر 
بلاد العالم 

واسنا في حاجة الى شواهد تثبت اننا نستحق هذه المكانة . 
فان لنا حججاً قوءة واضّكة على ذلك وي موضع اعجاب 00 
اأاضرة والمستقبلة . فلسنا في حاجة الى شاعر مثل «هومير 
0-3 يتغنى عديحنا كا أ ننا لبنا ف سجاجحة 0 بدت 
ار يمنا بعقود القرريض لأن الرأي في ما" ثرنا لا يون عندئذ رايا 
ككبحا وميا . فقد فقتحت اساطيلنا كافة اببحار وقد اخترقت 
جيوشنا جميع الأرضين ونركت وراءها آثاراً ابدءة لعداوتنا 
او صداقتنا 

هذه هي الدولة التي دافع عنها هؤلاء الجنود الذين قضت علمهم 
بسالنهم والذين استهانوا بحياتهم فقاتلوا قتال الشجمان وماتوا موت 
اببسالة . واي مقتنع بان الذين لم يقتلوا على قدم الاستعد اد متأهبون 
لأن يبذلوا تفوسهم ني هذا ااسبيل . وهذا ااسبب تبسطت في بيان 
لمزايا الوطنية ل ابرهن ل؟ بأوضح ما يمكن اننا في حر بنا الراهنة' 
مخاطر با كثر مما مخاطر نه امة لسلا هذه المزايا الوطنيةا لعينة ولكى 
ابين ل مقدار ما يستحقه هؤلاء الجنود من الشكر والمد اللذين 
قدمناها م . وهذا الاحتفال الذي محتفل به الدولة وتعلن فيه 
ثناءها وحمدها اما مرجعه الى بسالة هؤلاء الجنود ومن عاثلهم من 


7 3 
ارحال . وهذا ااثناء قد عكن أن عله ميالغاً فيه اذا نحن أغدقناه 
على غير هؤلاء الجنود من الاثينين . فهدا الموت الذي قد انهوا 
اليه ا كبر شاهد على جدارتهم . وعلينا دين جب أن توقيه سكرم 
الرحال الذن ارصدوا حياتهم للقتال عن اوطامهم مها كانوا خط 
من غيرثم في مضمار الفضائل ما داموا قد حصلوا على فضيلة الإسالة 
فان مارتمم الاخيرة ممحو جميع مساوهم اسالفة لامها تشمل 
غروو الافة ذا النيا وض لدو التقو القلل»وليكا مول ١1:‏ 
حجم احد من هؤلاء عن الخطر مؤراً املاذ التي يحتنى من عيشة 
السلام الوفيرة . كا 4 يضن احد حيانه غروراً بالامل أن الفاقة 
الزاهنة قد .زول انا الرخاء والسعة .كلا . اعا كانت 
استعر في قلو بهم شبوة واحدة ٠‏ أل وهي لكام من اعداتيم , 
لقد فروا من لومة الجن وتصدروا لصدمة المعركة نم حماوا وهم لا 
بروعهم روع وقد عقدت أماطم النصر هم فوقموا وهكدا دوا 
الواحب الذي يدن به كل يه لبلاده 
واما ا نم الذين م تقتلوا فشا ن؟ أن تصلوا الى الالهة لكي 
يكون ل من حظ دؤلاء . ولكن علي أن محتذخاوا 
ببذه الروح وتاك الماسسة اللتين تقاتلون ببما عدوم قات 
ادتا اج الى بيان فائدة هذا في خعابة مثل هذه فان أي | نسان يتلعى 
5 دعي ان يقول لم ما 5 رثولة ام ون تواعد عحاهدة 
العدو. ولكنى أدعوم الى أن بارا عظمة أمت؟ قله أفكار» . 
فاذا 0 النظمة فاذ كروا أنها نات بالا بطال الشجعان ‏ 
برحال عرفوا واجبهم واستحوا من المار وكانوا اذا ما اجْفةسَه 
جهودهم خافوا الفضيحة على بلادهم فل يضنوا بشيء من شجاعمم .. 


ست وي ع 


وذكل منهم ضري موه اعنى ذلك الضريح الذي يذمرفاتهم ' 
الرميمة ‏ واغا اعنى ذلك الذي يضم شهرتهم وذ كرهم. وهو ضرح 
مذنكركاما ذكر الشرف : فهذه الارض باجسها ضر بح عظاء لجان 


خطبة لدعوستيئيس 


كان ديموستينيس ( 87" 98" ى .م) خطيب اثينا بل زعيم 
خطبائها . وكان قبل أن عرفه جمهور اثينا رحلا خاملا ضعيف البنية خائر الصوت 
ليست لحركته لباقة ولا في لسانه طلاقة الحطيب . فلما اعتزم الخطابة « أخذ 
يقوي رئتيه وصوته بالصياح وهو يصعد في اإيال الوعرة أو كان يقف ص 
شاطىء البحر فيرفم صونه فوق صحب الامواج . وتغلب على عاهة النطق بان 
كان يمارس الكلام وفي فيه حصى . وتعلم أصول اللداقة ورشاقة الحركة بأن 
كان يقف أمام هرأة وهو يخطب > 

قال عنه فنيلون : < اننا لا نشكر فى كلماته بل نفكر في الاشياء التي 
يقونها : فهو يبرق وهو يرعد بل هو سيل يرف كل ما أمامه . فلا نستطيع 
أن ننتقده او نعجب به لاننا قد فتدنا حكانا على مشاعرنا »> 

وقد كانت مهءة دعوستنيس التي عاش من أحاها ومات في سبيلها ايقاظ 
ضمير الامة الاغرشقية وتنذيهها الى الخطر الذي يق ها من فيليس والد 
الاسكندر المقدوني الذي كان ينوي ظم بلاد الاغربق الى مملكته . وكان قد 
رشا خطباء اثينا لكي لا ينددوا باغراضه فسكتوا وابى دي.وستينيس أن يرنشي 
و مخوث وطنه . وقفى حاته وهو بمحرض الاثثإدين على #قائلة فايس حى 
دس له هذا الملك من يطارده . ففر الى احد الممابيد وهناك تتاول الم 
بده ومات 


قال رض الاثينيين على قتال فلمبس : 
ان بين أمبا الاثينيون من يعتقد انه يمكنه أن بر بك الحطيب 
شوله : «ثمازا نفعل اذن 7» وعلى هذا السؤال اجيب : « لا تنعلوا 


د د 
شيثاً مما تفعاونه الآن وافعلواكل شيء ل تذماوه » وانه واب حق 
وصدق ٠‏ ولكني سأز زيدم ايضاحا ولعل أولئك الذين ١‏ سارعون 
الى السؤال يسارعون أيضاً الى الممل . فاذ كروا أيه الاثينيون 
اولا انه من الحقائق التي لا مراء فهها ان فيلبس قد نكث عهودك 
وأعلن الحرب عليك . فدعونا اذن من التثالب عن هذا الموضوع 
7 اذ كروا انه عدو اثينا الألد ‏ عدوها الذي يكره ارضبا 
وأسوارها بل يكره اولثك الذين ينتبطون منكم بأمهم قد الوا 
حظوة عنده 

فان أخثى ما مشاه فيلبس وأمقت ماعتته هو حر يتنا . هو 
ظامنا الدعقراطي - فلكي يقضي على هذه الاربة وهذا النظام 
عوىء فيلبس جمبيع شرا كه و ادر جمبع تدابره . او لس مجري 
على مدا وادد 00 هذه + انه يعرف هام المعرفة انه لو 
أخضع بلاد الاغريق كافة وعمها شتوحانه فانه يظل غير أمن علما 
ما دامت دعقراطيت؟ صعيحة لم ءس . وهو يعرف انه لواصابته 
هزعة من تلك الهزاء نم التي شّدرها الاقدا ر لبني الا نسان فان جمبيع 
هذه الا مم التي 0 الى نيره تسارع الى الانضواء الي ٠‏ أفي 
العام ظا عيب رده 7 هالك أثيا . أفي العالم أمة مقهورة حتاج الى 
رد حر ينها المها 7 هام اثينا ما اسرعها الى الاسعاف . قفم نعجب 
من فيلبس اذا كان لا يطيق صرراً على هذه الحرية الاثينية التي 
قف موقف الجاسوس ينظر الى شروره وآثامه ” فاشَنوا بها 
المواطنون انه عدوك الذي لا هوادة عنده . وانه انما بعبي جيوشه 
و مهىء عدده و ينصب اشرا كه لكى قائل اثينا . 

فاذا علي ان تفملوا باعتبارم رجالا عقلاء قد اقتنمتم بصحة 


ل ا#"/ا سسب 


هذه الحقائق + جب علي ان تنفضوا عنم هذا السبات القاتل 
وان يتبرع كل منكم إنسبة ما لك وان تطلبوا من حلفائم ان 
يتبرعوا بم نستعدوا لللاحتفاظ الجنود المسلحين حَىَ اذا كان فيلبس 
قد تبياً لغزو الاغر يق واخضاعهم يكون لديم جيش تمدونهم به 
وتخلصونهم منه . ولا خبرونيٍ عن المتاعب والنفقات التي محتاجها 
هذا العمل . فالي لست انكرها . ولكن اعتبروا الحطر الذي 
تهددم واعتبروا مبلغ ربحكم في ما اذا انضممم للدفاع عن قضية 
الوطن الى سائر الاغر يق منذ الآن . والحق انه لوا كد ل؟ احد 
الآلحة ان فيلبس لن ينال بإذى اذا بعتم وادعين في مقامم لا 
تحفلون عا بعمل فاني اقول ل؟ والمماء تشهد علي انه من الموان 
ومن الصغار وثما فو دون كرامة دولت؟ ويحد آنائ» ان تضحوا 
مصالح وان الاغر يق بإجمعه لكي تنالوا انم الراحة لأنفس؟ 

حل . انه حير لي ان اهلك اد ار لج ين . فليفعل 
ذلك هن يشأ غيري . واستمءوا لأقواله اذا اردثم . آما اذا كم 
تحسون مثل ما احس وترون م ارى انهكاما امتدت فتوحات 
فيلبس كان في ذلك تقوية لعدونا وشداً لازره علينا حين نضطر 
عاجلا او جلا الى مكالكته فل تترددون واي اضطرار تنتظرون 9 
فهلل هناك ما شاه الاحرار قدر ما نخشون سقوط الشرف * فهل 
انم في انتظار هذا 7 الا انه قد وقع بنا الان ما تاتظرونه وان عبئه 
إيكد نا و يهظنا .٠‏ لقد قلت( الاآن » ولكن الحقيقة انه قد وقع 
منذ زمين ولازمنا نا وجياً لوجه . الا ان هناك اضطراراً آخر قد 
احتفظ به لنا للمستقبل : : هو اضطرار الرق وا لد والصفع ٠‏ فولى 


عد فيةاشت 
تتتظرون هذه الاشياء . الا لا قدرت الالحة . ان النطق بهذه 
الكليات مهانة وذل 


خطبة لشيشرون 


كان شيثشروذ ٠١١(‏ ق 1و )اق ووم لقم 
دبموستيئيس في أثينا . وكان أدساً وخطنأ ها ولكن تبريزه كان أظهر في 
الحطابة ٠‏ وقد ولد في وقت بدت نيه المبورية ق التدهوو واعة تراذ اليش 
في الاستثار بالسلطة . وأوشكت حرية الامة الروماية ان تزول وان تسود 
الامبراطورية . وقد حدث في حياة شيشرون ان حا5 صقلية المدعو ؤرس فد 
طنى و تحبر على الاهالي فشكوه للى رومية فكاد شيشرون « المهم العام » او 
النائب العموي في القضية ٠‏ فبياً أركان الاتهام والق سبع خطبي في صددها 
افكت من النصاحة واللاعة بحت افر فض قن المكم 
وكانث موضوع خطبه قبيل وفانه محذير الرومانين من انطونيوس الدائد 
المشهور . فتخلص منه هذا بأن أرسل اليه هن اغتاله 
وقد ألق الخطبة التالية وهو يتهم فرس بأنه جلد احد الرومائيين الذين 
كني نسبتهم الى درينة رومية في حقهم في ان لا يجلدوا . قل : 
وحدتث انه كرس حاء في ذلك اليو م الى مسأنا ددمت الفضمة 


له وقيل له ان الرجل روما وأنه اومن ان الاو وير 
شيراقوز وكيف انه عند ما كان بوشك أن ينزل الى السفينة اخذ 
يشوه بالفاظ الو عيد مبدد مها فرس فاعيد نانيا واعتقل ريما در قرار 
فرس على ما بر بد أن شعله معه 

وعندئذ يشكر فرس هؤلاء الأشخاص الذذن اعتقلوا هذا 
الروماني و حمدهم على نشاطم وحسن صايعهم م أن وهو 
ثاثّ باأشر والجنون «الى الفورم». عيناه تقدحان والقسوة تبدو من 
وجبه والناس صامتون ينتظرون ما يشير به ٠‏ ماذا بريد ان تمل م 


حب اسهد 
انه يأمرني الخال بان بقبض على الرجل وأن مجرد من ملابسه 
ونفيد في وسط الفورم نم تعد الاسواط . ٠‏ وريصيح الرجل في تعسه 
وشقاوته بانه روماني وا ايا 0 0 
الحقوق البلدءة وانه قد خدم ني الجيوش الرومانية بحت قبادة 
الفارس الر وماي العظ م أوقيوس بر ينيس الذي يسكن في مدينة 
بانورماس وكان فرس ا أن يساله عن صحة هذه الدعوى 

ان فرس هَول انه كان قد حقق من أن الممهم قد ارسله العييد 
الاون الى صقلية لكي يكون عيئاً بتجسس لم . وهذه أمهمة لم 
هم عليبا ؛ بينة وليسطا أصل بل ليس هناك أقل شبهة فيوجودها 
ف راسن ا امعان . ثم يأمر فرس ان بجلد الرجل بالسياط عل 
جميع بحواب جسنه 

رجل روما ني لد بالسياط امها القضاة في وسط الفو رم ! 
وطول هدة هذا الجلد لا بتأوه الرجل ولا سمع منه في وسط 
آلامه وبين ترقعة الاسواط سوى هاتين الكلمتين : « اناروماني » 

كان هذا الرجل يتخيل انه عهاتين الكلمتين ستطيع أن يدفع 
عن نفسه هذه السياط و بتي تفسه عذاب الجلد . ولكر هذه 
الكرات لم تقلل من عنف اسياط ول مجده رجائره واثبانه انه 
روماتي شيا از رأى بعد الجلد انه قد احضرت له خشبة لكي 
يصلب عاما ولم يكن قد رأى قبلا أن الاستبداد والجبروت 
يصلان الى هذا الحد 
أ فواها على ا. م اخرية الحاو يووا اتنا عل حقوق اذرءة 
الرومانية . ٠٠‏ أا القضاة . هذه سلطتك التي أسفنا لضياعها قد 
ردهأ الك الرومانيون فانظروا كيف يعامل رومائي في مدينة من 


سس كي سس 
مدن حلفائنا المتحدين معنا دوحل لساط بوط الغوارم 
ا توركل عضل على هركزه ألا : بفضل الرومانيين 


خبطة للقديس برنار 


كان القرث الثاني عشر قرن الحروب الدينية الصليية فكان التعصب رأس 
الغضائل عند السام والنصراي وكان هو اازاد الذي تنتذي به القوة المعنوية 
لكل من الفريقين . وكان القديس برئار رأس احد الاديرة في فرنسا وقد 
عاش من ١9و١٠‏ الى 6١١م.‏ وكأن اذا خطب امّلك قلوب سامعيه لما 
كان في كلءائه من ٠‏ الاغراء وقوة الاقناع حي « كانت الامهات مخذين ا ولادهن 
والزوجات ازواجهن والناس اصدةا عهم > عندماكان ينزل دلدة ليخطب فيها 
خوماً عليهم من اغراء الحطيب هم 00 خطبه في الحض على مقائلة 
المسلمين أجلي 0 وفلسطين . و2 سمن أل يتارت القارى٠ه‏ بس 
هده الخطية وبين خلابة ابن اري الي التأها عند تتح صلاح الدى لبيت 

س . فني كلتا الخطبتين روح دشة هوحاء كلما , بغض وكلبا تعص ب كأن 

0 منك ران لا ينبغي لاحد ان يدين بهما 

قال القدرس برنار يحض الاوريإن على حرب المسلمين : 

ماين 5 من أن 0 أننا أمبش لكا 
اه 0 روي اطاط 

او منع الاشرار من التغاب . فلقد فلقد تبوأت الطرطقة كراسي 
وأرسل الله لعنته على الاماكن المقدسة . وأ: سام 
سارعوا الى تهدئة غضب الله ٠‏ ولكن تسوه أن ستجيب ل 


عن ظلامات كازية ولد لوس ١‏ وا اليش واعا تأبطوا بر وسح املك 
صليل السريوف وأخطارالحروب وكفاحها ومتاعبها هي الكفارات 


سحا م سد 


للتي , يطلبها اللهمنم . فكفروا عن خطايا , عا تنالونهمن الا تتصارات 
على الاعداء و <ءلوا خلاص الاماكن المقدسة مكافأة ا 
على توك 

من منيم لا اح حياية اذا دن لي أن العدو قد غزابلادم 
و وطاذم وأرضك وأنه قد سى زوحاتكم و بناتكم وتناول ب أرجس 
معا بلك » ان هذه الرزايا وا كبر منها قد وقمت إخوانم و باسرة 
بسوع المسيح التي هي اسرتك . فم تترددون في حسم هذه 
الشرور ول لا تنتقمون لمهده النظائع ‏ هل تتركون هؤلاء الاعداء 
هادئين ينظرون وتأملون ما يرتكيونه من اما" نم في المسيحيين / 
اذ كروااً دتما رمس ون موضوع حزن جميع العصور وسيكون 
للاجيال الحاضرة فضيحة أبدنة لا ءحى . اجل . اث الله 
+ ي قد كلفنى ارت أعل: ن لك انه سيعاقب اولئك ادن لم 
اتصرزة عل أعدائه .فاللى ال4رب . اموا الما . وليبؤس قلوبم 
00 واجملوا العام المسسيتتى اجمعه يتتجاوب هذه كا 

تي فاه مها النى : « ملعون من لا يلطخ سرفه للدم » واذا كان 
9 د الى الدفاع عن ميراته فلاس ذلك أن بده قد فقدت 
قومها ٠‏ الس في مقّدو ره أن برسل اثنى عشر جيشا أ من الملانك: 
أو شوه بكلمة ف .ذهب اعداره هيا ؟ ولكن الله نظر في أبنا والبشر 
وآراد 0 فتح لم الطريق الى رحته فقد أرام تباشير صباح نوم 
الأمان بن هآ ل الا نتقام أ غذة ولاسيه 

اما اجاهدون ا . ان الذي وهي؟ حيانه يطاب منم 
حياتم وه_ده المعارك جديرة 3 لانم تنالون المجد اذا انتصرم 
.وال ذنمع اذأ هلكم . اببا الفرسان ابواسل . با حماة الصليب 


جد ةل ب 


الاجواد 0 وسار سوا ا 3 
0 


خطية لبوسوبيه 

كات بوسويه ( لا“ا5١ ‏ *٠١ا١)‏ من خطباء فرنسا ألمدودين في عهد 
لويس الرابع عشر وكان قد نصب نفسه للدفاع عن الكانوليكية فكانت أكثر 
خطيه «واعظط يأقيها هن ع ممابر الكنا نس . وقد ارتد كثيروذ من اايروتستانت 
عن هلذهيوم وعادوا الى الكنسة الرومائية اقوة عأرضْته وفصاحة القائه ٠‏ وله 
خطب عديدة «دونة . 0 أمير كو نده وكان قائداً فرنسياً 
شبيراً . والقدامة التالية محتارة هن هذه الحطبة : 

سار المرض في جسم امير كونده ولكن المو ت كان قد أخنى 
اقترابه . فلما بحسنت -الته قليلاة وكان الدوق دانجيان الذي كان 
بورع وقته بين واجباته حو أده وواجباته نمو ملك قد “دي الى 
0 لوعدد لامر 00 م ايضاً أ بأن الوت 
نجب ان 00 اوقترا 00 ااساعة الاخيرة 
ل تشرعوا في ان عيشوا . أتنتظر ون ان تبعدنوا الحياة عند ما 
تقبض عليك بد الموت الباردة في وقت لا تعرفون فيه اذا كنم 
بين الاحياء او الاموات ؛ الا فاقوا بالندم والتو بة هذه ااساعة ‏ 
ساعة القلق والفللام 

لم يدهش الامير عندما ألبى في سمعه هدا الحم بل صمت 
لحظةئم قال : « هذه مشيئتك يا ربي . فلتكن مشيئتك . فامنى علي 

0 


5500 
بنعمتك لبى أموت موبة هنية » 

فاذا ترغبون في أكثر من ذلك + فق هذه الصلاة القصيرة 
ترون الحضوع لشيئة الله والاعهاد عل عنايته والثقة بن.مته . وكل 
هذا شوى واعان 

ومن هذه اللحظة صاركا كان شأنه في معامع القتال هادا 
ا لنفسه لا يشغله سوى الاهمام > وده . كذلك كانت هذه 
حالته في هذا الصراع الاخير. فلم يتراء له الموت هبكلا مخوفاً شاحباً 
زابلا أكثر نما كان يتراءى له وهو في المعارك ينتظر الطفر . ذ 
كانت التنهدات والتأوهات تتصاءد حوله كان هو 5 8 
اصدار أوامره كأنه لم يكنهو المتنصود مبذه التنهدات والتأأوهات. 
وكان بأمرمم بإلكف عن البكاء لا لانه كان محزنه هذا البكاء بل 
لانه كان و عن 2 ما برغب اداءه . وفي هذا الوقت امتدت 
عنابته الى أقل خدمه خطراً . فال اجبيع مهيأ نه وشرفهم بتحف 
كه وقدل ذلك سلخاء جدير بأبا لته و مخدمنهم 

وأسل نفسه الى ذراعي الله وجعل ياتظار في هدوء خلاصه 
وكا قبل اننال أن أسم أهابيف الاكوزة ير وهنا يلب ازرك. 
ينفجر رئاؤنا ونستسل للتفجع على فقد مثل هذا المظايم . ولكن 
اعزا للحق وخزياً لأوائك الذين بزدرونه يجب ان أنصغوا الى 
هده الشهادة التي ألقاها وهو جود بنفسه . فقد قال له الكاهن 
الذي حضر للاعتراف انه اذا لم يكن قلبنا باجمعه مع الله يجب ان 
نبال الل ان غدل > ناه وان قرول 1يا قال داوود يفده الكزارك 
لمؤيرة : « اللحم اخلق لي قلباً طاهراً » 

فلما جمع الامير هده الكيات صمت وتأمل كان الكاهن قد 


5-0 
أوحى اليه خاطراً عنايماً . ثم دعا الكاهن الذي فاه .هذه الكيات 
وقال له : « اي ما شككت قط ني خفايا الدن م زحكر عضهم 
ذلك عنىي ( 

أمها المسيحيون انه قال الصدق حين فاه هذه الكيات لانه 
كان في حال لم يكن مدينا فيه للعالم بشيء سوى الحق . وقد قال 
ا « وأنا الآن أقل شكا ممااكنت. فسى هذه ١‏ 
تتكشف ونتوصح في ذهني ٠.‏ نع سغرى الله وجهاً لوجه » * 
جعل يكرر هذه العيارة الاخيرة اللغة اللاتيئية كان معناها قد / 
له . ورأه الحدقون به وهو في هذه الخال اطنيئة فلم يضحروا 
من وثودم 

فاذا كان حديث نفسه في هذا الوقت 7 وأي نور جديدكان 
بلتمع ذمها / وما كان هذا الشعاع الفجائي امدي مزق سحب 
اخساسة وثنت الطلام عنه بل بدد عنه هده الفالال بل هده 
الغوامض الني كانت تلبس الاعان” وماذا جرى عندئدذ لمذه 
الالقاب الفخمة التي نتباهى بها + 

سرعان ما ننسى ونحن على حافة الحد وني كر هذا النور اجميل. 
خيالات هذا العالم . وهذه الا نتصارات اللامعة ما أكدها في ذلك. 
الوقت . وما أشد احتقارنا لاحاد هذا العام وما أعظم اسفنا لان 
اعيننا قد عشيت إسناتها 

فهاموا أمها الناس . بلهاموا أمها الامراء والاشراف. ويا من 
محكون على هذه الاارض . ويا من تتمحون أبواب المماء للناس . 
وأخصكم اتم أمها الامراء والاميرات والنبلاء الذين مم من سلالة 
إللوك . ١‏ بت فرنسا ابي و قد جاابا السواد . ٠‏ أتم الذين 


د 
قد غشا م الحزنم تغثى السحب الارض . تعالوا وانظروا ماذا 
بي من هذا النيل العم ومن هذه ااعذامة العليا ومن هذا اللجحد 
الذي يعشي العيون 

... قدموا انتم يا من يتبعون طريق جد ويسيرون المه 
وقلومهم مدتلئة حماسة وتأوسهم شجاعة وتعطشا الى الهروب . هل 
ريم من كان او قله بقيادت؟ / فاند نوا قائدكم وابكوه ولسان 
حال سول : « لقد قادنا هذا 4 واقتحم بنا المعارك - 

في قيادته الرتب والدرحات واقتدينا به حق وصلنا الى ار 

الفايات في اخروب ولا نزال لله رهبة ينال بها التلفر. وها هو 8 
الآن اسمه حمس الغوس . ويحذرها أيضا . حت اذا فاجاها 
الموت الذي به تستريح من متاعبها نكون قد اعدت طسبا 
لسكناها الاحدي ٠‏ في إذلك في طاعنها للك اللارض جب أن تخدم 
ملك السماء » 


خطية لفنياون 

كان فنيلون ( ١7360 1١561١‏ ) مطرااً في فرئسا وكان مؤدب ابن 
لويس اراع قر وقد ألف اام وكان هذا الكتاب سبباً في 
الاحكام الاستبدادية التي كان يجري عليها هذا املك 

وكانث خطبباً وواعطاً يجبد اذا تمأ للخطبة ولا يأني بارذل اذا ارنجل . 
وني الخطبة التالة يحاول فتملون ان يدت وحود الله : 

لست افتح عيني دون أن أرى المارة في كل ثيء تكشفه 
لنا الطبدعة . فان نحة واحدة تمكنني من ان أرى اليد التي صنعت 
كل هذه الاشياء . فان الذين قد تعودؤا ان شكروا في الحقائق 


د 
الجردة و يسيروا في شكيرم الى الاصول والمبادى» الاولى رون 
الله في الطبيعة لانهم بر ونه نه ني عقوم . والكن كما استقام هذا 
الطر بق حان عنه دهاء دن وعاممهم الذن وتبعون اخملله 

فاثيات وجود ل ام د له البساطة لا تستطيع 
الازهان الني م لفت التفكير الذهني ان شف على حقيقته . 
وكاا وضح انج الذي ممكن به معرفة الكائن الاعلى قلت 
العقول التي تسير في وصحه . على ان هناك طر شّة بمكن ان 07 
اوفق الطرق لعامة الناس في اثبات وجود الله . فما عكن | 
الذن لا يكثرون من الرياضمة العقلة والذدن ثم اكثر 1 
كديوعا واس سجم أن يعرفوا الله الذي عله أعماله في الطبيعة . 
فان الحكمة والقوة اللتين يظيرها الله في كل شيء صنعه تدلان على 
اسمه كا تعكس المرآة ظل الاشخاص لأوائك الذين لم جدوا في 
أزها نهم ما ابت وجوده. وهذه فلسفة عامية مخاطب بها الحواس. 
لكل انسان بعيد عن الهوى أن يدركها و يرم مغزاها 

فاذأ فرضنا ان هناك فد شغله شاغل عظم فقد نرىانه 
شضي أياما عديدة في غرفته مكبا على عمله دون ان ينطر الى أ بعاد 
الغرفة او زخارفها او الصور المعاقة حواايه . وقد الاشياء جميعها 
على الرغم من انها امام عيايه لا براها ولا تترك 1 رأ في دهنه. 
وانما الناس يعيشون على هدا الال . فكل شيء أما معم يدل علي 
وجود الله ولكنهم لا برونه . فهو في العالم ويخورع تت 
العالم جهله ٠‏ فحم فقضون حياتهم دون أن بروه لأن الحياة قد 
فتننهم وغشت على بصائرمم . وقد قال القديس اوغستين انعجائب 
الكون تنقص قيمتها ني نظرنا اذا تكررت امام اعيننا . وقال 


ست كار سند 
شيشرون الروماني : « للا كنا مضطرنن الى روية الاشياء نفسهأ 
ع 0 فان 0 الغو متادان رك بتع 0 لا ننجب : 
00 0 0 ودة الذيء وما مأ من طلاوة 0 
تعثنأ عل البيحث 6 أما عظلمة الاش ٠‏ فل المعث ف: نا ذلك بن( 

ولكن الطبيعة بأجمعها تثبت عهارة صانعها الت لا نهابة لا . 
وأقول ان الصدفة اي تتابع الحوادث تتابعاً لا ارادة فيه ليست 
ص عل كم نرى. و<ق علينا هنا ان نستشهد باد ماد القدماء 

دن يستطيع ان يقول ان الماذة درسو ل لفها شاعو شل 
واعأ في حروف الطجاء وصعت ف دوك أن رنب تشورةت صدفة 
واتفاقاً انها رتبت كل م' ١‏ في مكازه نحسث صار منها نتم مختلاف 
القوافي ومعان تلون الاشياء باشرف الالوان واجملها فترى فمما 
الاشخاص كالطبيعة لكل منهم خلق و روح فعا محل أي 
اسان قاله لن يتامع ان يقنع احدا ذأ حواس سليمة أن 
الاليازة لبس لما مؤلف وان الصدفة هي التي اوجدتنها. 
فكيف بعتتمد ازذنانسان ذو عقل ان الكون وهو من حيث 
العمل أعجب من الالياذة ليس له صانع وانه وجد بالصدفة 
والاتفاق 

خطية لكرومويل 

كان كرومويل ( وؤه١1-‏ 1585 ) زعي الثورة الاتجليزبة على الملك 

نشارلس الاول ملك امحلترا . وكاث هذا الملك قد رع الى الااستيداد والغى 


البرلان وأتفل أنوابه وطرد النواب . فألف كرومويل حيشاً وطارده حق 
هرمه وأسره . وتألفت محكمة لحاكته فأدانته وحكمت عليه بالاعدام ٠‏ وأعدم 


نعلا وصار أسية عبرة لكل خائن من الملوك يستهين بدستور بلاده 

وصار كرومويل حا ك اابلاد ودي بأسم < المولى الحاني ١"‏ . قال كارليل 
عن خابه < انها تفذوق ما يعتقده الانسان بي مخالنتما الخطب وفي عدم جريهأ 
على أساليب الحطابة أو في ترتيب الافكار ترتيباً منطقياً ا ولكن مفضى 
زمن كان فده الحطب قِ اجلترا شأد يا شل 6و ف عانا عاك دفو سن 

201 رداً على ما اقترحه عليه البعض من . أن لقب نفسه 
بلق الملوكية . قال : 

سأقرل الآن شيئاً عن نفمي . والي أجهر بضميري وهو الي 
الدوام وا ني هي قوام عي ومعول علمي نراق فرق ٠‏ واذا 
نهنا أذ كاين قد تقتادهم العناية الاللهية الى الطرق المظلمة 
فليس الأحد أن يعترضص علمم |* عق من بن بردى أن السبر 
في الطلام ؛ ولكن لله ند أ ببر فاذا شاء انسان أن يعزو الى العناية 
الالمية جنونه وعمى قابه فعليه خطيئته . . . والحق أن عتاية الله 
من كانت اكثر منهما. انه ننيجة حرب أهلية دامت عشر او اثأتي 
عشرة سنة سفك فمها كثير من الدماء . ولست أماري الان في عدالة 
الحال التي دعت الما . ولكن اذا كان هذا مما مارى فيه فا يقوله 
الانسان عند ما يحد ان الله في صرامة حكه قد استاصل عائلة 
كلها وأقصاهم عن البلاد لأسواب يعامها هو جلت قدرته بل انه 


خم ا- ارب بأن استأصل أيضاً الاسم وا لاقب 0 
ابي أنا لم أفعل هذا ولم يفعله اولئك الذين طلبوا إلي ان اتقاد 
مقاليد الحكرمة التي أرأسها الآن ٠.‏ فارن البرلان هو الذي فعل 
ذلك . وكانت لله بصيرة لق اناه ونحخو اللتب . و»ا قات ّ 
لتقد محا البرلان هذا اللقب ونبده و بنى وا الى بومنا هدا . 


واني ارجو اليم الا تفلنوا 50 ذا برها نا على شيء ما . 
كلا . ان الله أراد ان محزي الشتخص والعاءئ!ة ففءل بل محا اللتب 
8 ' والان ماذا يمول انسان رى 5 ابنّه هدا 100 فاه 
ويرى هذا الللقب ممفرا ني التزاب 7 اقول الي الأن ني مثل هذا 
المقام . ان في هذا لعبرة #نفءعل منها رجل خبعيف مثلى وقد تترك 
انرا كبيراً في من ثم أضءف مني . ولهذا 00 : بن أقم 
ما هدمه الله ودفنه في لواف .. كذ اي لن أر حا مرة 
أخرى . 

| وليس عندي أز يد مما قلته . وقد أشرت اليكم في أول مةالي 
الى هذه المباية التي انيت اليم , مسا عند ما أو ضحت ل؟ الطريق 
الذي ساسلك 8 هده الخطية «وعكني أن أ ول انه ليس من 
مصاحتي ولا من مصاحة الهدمة التي أمل اعياءها أن أدلي جمبيع 
الع على عدم منفعة مقتر<؟ أو قالدتة للقيام شادية أعمالنا . 
أقول أنه ليس 5 سيلن: أن اجور تجبميع الاو ار لني حتلجني 

: عن نقطة الامن في هدأا الموضوع ولكني ارعو الله أن ونقم 
0 ادنه . وهذانيٍ الحتام هو ما : #كنني أن أقرا 


عن نفسبي 


زحماء الثورة الفرنسية أشيه ثيه بقصابين مهم بادباء أو سيأسيين . 
فديدهم ومجيراهم القتل وسذك الدماء . وكان مارات ( غ1١‏ ”#ولا١)‏ 
أكثر هؤلاء الزجماء حضاً للناس على التقتيل واعدام الفوس . وكن له 
شريكان في اركاب هذه الما ثم باسم القانون وها دانتون وروبسير . وكا 
ضج الناس من كثرة الدماء التي كان يلغ فيها مارات كثرت الشكوك حوله 
وقصدت اليه فتاة ندعى شراوط كوردي فتتاته وهو يسامقع ف الام 

والحطبة التالية القاها دفاء' عن نفسه وكان قد اتهم ب>ملة نمم وكان يخشى 
أن ييحكم عليه بالاعدام يقال 

لق دكت أخاق: وأرقن مح رات العميت الخاسية واطالة 
من النظام عند ما راها ةن تءدت -ددود الضرورة . ول> لا عوت 
للحر بة ويجعل لكر ية العمومية غايمها العدمى . وأوان الئاس 
استطاعوا أن يقدروا الحكة في هذا المقترح واو انهم اصطنعوه 
رمته لا كتسحوا يوم فتح سجن الباستّلى <سمائة راس من 
امنا فويق م ولق :١ن‏ تاقينا هد لحك ررك الاسووىءوطيةا الننت 
عينه اقترحدت جملة مرار ان نعين كينها وءنع<ه السلطة المطلقة . 
والدايل عل الي اردت أن أقيده للمصلحة الدامة هو اني اقترحت 
في أن يكون في طرف قدمه خرطوشة ولا يكوف له من عمل 
سوى اطاحة رؤوس اخدونة 

لقد كان هذا رأبي وقد أوضعته لأخصاي ونشرته في جميع 


سما و © سم 


كتاباني وقد مبرت هذه الاقوال بتوقيي ولسدت ستحي من ذلك 


واذا كم | لم لا تفهمول فتعساً 3 


اننا عيش في عصر ولا ناته فيه 1 م القلق والاضطراب . 
وها نحن أولاء 1 زاء مابة الف وطني را انك ١‏ تستمعوا الى 
صولي و ماية الف أخرى سيقاسون الألام وروشك 1 ن نحل 
لهم الدهاتء واد كردا أنه اذا تردد الشذعب فلن يكون 5 طريق 

اند نشرت هذه الاراء بين ايو رفاذا كانت مخطرة فليفندها 
المستنير ون عا لدريم ه من الادلة ٠‏ أماعن شخصي فانني اصرح ,الي 
اكون أول من سير عط لى رأبهم وأقدء: لم ذلك البرهان العو 
على ان 2 6 السلاه والنظام وسمادة الفوانن عند مأ أقتنع 
0 
وي لعب . فأني لو ارقت أن 000 6 
بهذا |اهسيية لصرت من دوي الحظوة قُْ | 9 7 ماذأ كان 
حفلى * أقّد دفنت نفسي في المطبقات ونعرضت يع الاخطار 
و علق ذوق راك سيف مايه الف سكاك ووعفات الناس الحق 
ورأسي على النطع ٠‏ فليتحد اولئك الذين محشون المستبدين مي 
ومع جمبيع الوطنيين الصادقين وعلينا ان حث الأمية الوطنية على 
التعجيل في اقرار القوانين ااتي تضمن للناس السعادة و بعد ذلك 
ازذهب فرحا الى المشدقة 


خطبة للامارتين 


كان لامارتين ( ٠ولاظزر‏ ؤتم١)‏ شاعراً وأديبا وسياسياً فرنسيا . 
وكان خطيب اجموورية ينافح عنها وما ع د يي 
العواهل الى أوادت في منم الغلو فسار بالناس في طريق وسط وك ح جاح 
الخطر دن والاوكيق ٠‏ ولي الحطية النالية بفس هعنى الثورة الغرنسة اا 
الناس منها . قال : 


فا مي اذن الثورة الفرنسية ‏ هل هي يا يقول عباد الازمنة 
لماضية فتنة أمة مضطر بة لغير سبب لهدم في تشنداتها الجنونية 
كنيستها وحكومتما الملوكية وطبقاتها الاجماعية وقوميتم! حتى لقد 
مزقت أيضاً خريطة او ربا كلا . لم تكن الثورة الفرنسية فتنة 
منكودة م يزعمون لان هبوب الفتن الى خمود عاجل وهي لا نترك 
وراءها سوى الجدثث والدمار . وليس من ينكران الثورة قد 
خلفت :نز رانها ديار ا وآلات للاعدام . وهذه لها عثابة وخز 
الضمير للانسان ولكنبها قد خلفت أيضاً مذهباً وخلفت روحا 
سنيق وتعيش ما دام في الانسان ذهن بشكر 

1 :ولبنا ول هذا تشيعا لشيعة ولبننا صيد الى اقشع : 
اما نككون رأياً وني الرأي القوة والشرف والمناعة . فهل نحن 
لاجئون الى العنف والضغط والقتل في بدء جهادنا ؛ كلا . وعلينا 
ان نشكر آباءنا لذلك لانهم قد خلفوا لنا الحرية التي لا تفتقر الى 
سلاح لارن سلاحها سلاح الس تنشاً وترق دون حاجة الى 
الغضب او الشطط . ولهذا سنحوز اانصر . ثقوا .ذلك . واذا 
سألدوني عن القوة الادبية لقي سترغع الحكومة عل النزول على 


سس لابه سم 


ارادة الامة لأجبت؟ انها سيادة الافكار وملوكية الذهن وجمهوربة 
الذكاء . أ واقول بكلمة واحدة انها الرأي هذه القوة الّدثة 
التي لم يكن الغدماء يعرفون اسمها 

أيها السادة . لقد ولد الرأي العام بوم اخترع تدج الزى 
لقب بصا: نع العام الجديد نواسطة الطباعة تلك الصلة الى لا نهاية 
لها بين ل الانسانية . وقوة الرأي هذه التي للا نكاد 
تفهمها ليست محتاج في سط ا 557 
العدل او الى آلة الاعدام . لاف في يدها ميزان الافكار 
والمؤسسات والذهن البشري . فق احدى كفت ميزانها عط 
مدة طويلة <خرافات العقل البشري والاهواء أأجَّ قي تدعى لهأ 
الفوائد وحقوق الملوك المقدسة والعايز ا دن الطبقات 
وعداء الدول وروح المتتح الجر في واحاد الدين والحكومة احاداً 
فاسداً والرقابة على الافكار واسكات زعماء الشعب وتفشي الجهل 
بن سواد الامة والعمل في الخط من كرامتهم . اما في الكفة 
الاخرى فاننا سنضع أخف ما خلةه الله 1 مادة نعني النور_ 
ذلك النور الذي تفجر من الثورة الفرنسية عند ختام القرن الماضي 
ولا شك انه تفجر من بركان هو بركان الحق 


خطبة لفكتورهيجو 


كان فكتور هيجو ( )١888 1١4٠01‏ من أكبر القوى الادية فى 
فرنسازاول الشعر فيد الشعراء ومارس الخطابة فكال الثاني في حليتها عند 
من يعدون ميرابو أوها في فرنم! . ونزع الى الشهرة والصيت بين العامة ارس 


م بوك سمه 

الشياسة وهجر الادب فتال «يتغاه وفقد 'لادب العالي رحلا من أهل الكمايات 
فبه ظهرت بوادر أدبه في قصة « التعساء > 

وقد أل الحطبة التالية في سنة ١1178‏ بعد هرور مابة سنة على وفاة الكاتب 
الشهير فواتير . قال : 

مكلذ فالة تشع فاك رودل اناق الك «نتقاة البينن 
وبالاعمال وياد التبعات واكيرها ألا وم تبعة تنوير ضمير 
الانسان و لصعحدبعده . ومات امشبعة لعنات الماضي وركاتالمستقبل 
وكلاتا مر ٠‏ ماخر اد قارك بن هتاف أهل جيله وخلفهم 
وبين نعيب الماضي الذي لا يلين على اولئك الذين مجاهدونه . لقد 
كان | كبر من رحل . 0 انه كان عصراً . لقد أنم عمله وأدى 
الرسالة التِي ا<تارته لما الارادة العليا التي تظهر في نظام القدركم 
كوي ل الطبيعة . فان الار, بعة والعا: بن العأ م التي كّ قضاها 
في هذا العالم كانت جسراً بين صعود الملوكية و زوغ ؤِر الثورة 
تمد ولد في عصر لويس الرايع عشر ومات في حك لو يس السادس 
عشر . فسطع على مهده ضوء العرش العظامكا ا.تّشرت عل كفنه 
الاشعة الاول من الهوة السحمةة 

فد كانت ايام البلاط أعناداً وكانت فرشاي زاهية ونار يس 
يا را التوحش الدينى بحكون بقتل تتل الرجل امسن 
درأ فول هذه اطيئة بده النزقة 7 5 ارك ال التي 
من الشعب وهسذه 3 00 الرعية وتستذل للراعى فنسحق 
وتتملق ونجدو امام الملك على رقاب الناس ثم هؤلاء القساوسة وثم 


جن اعد 
اخلاط مناكيد لا يعرفون سوى النفاق والتعصب فعلن عليهم 
ال حرب وشن غارته على هذا التا لف المكون من المظالم الاجتاعية 
وعل هذا || لقو العظيم 

ازا كان سلاحه + كان ذلك السلاح الذي هو اخف مرى 
الريح ولكن له قوة الصواعق اعنى نه الف . شاهد ذولتير بذا 
السلاح وظفر به . فلتحى هذه الذ كرى . لقد انتصر وهو فرد 
51 جموعا متا ألية : 5-0 حر به حرباً بين العقل ولمادة بل 
بين الرأي والهوى أثيرت دفاعا عن المحقين عل المبطلين وعن 
المستضعفين على الظامة الجائرين وكانت حرب الدفاع عن المحير 
والرحمة . وكانت في قلبه رقة النساء وغضب الأبطال . وكان هو 
عقلا كبيراً وقلبا عظما . هزم القوانين القديمة ودمغ العقائد العتيقة 

انه ا نتصر على اشراف الاقطاعات وعلى قضاة القوط وقساوسة 
00 ن ورفع العامة ال رعاع الى مقام الشذعب . وكان بعلم وكان شر 

وكان بنشر الدنية , : 0 عا ا أمهد بد نا او 
اللاد أ اله السوءأ والنني . ات ابتسامته 0 5 


مكار ن د 0 الجهالة 00 


خطة لكر فو 


في سنة 844 ١‏ شمات اوربا اوكادت تشيلها ثورة مختلف نزعة ومباديء 
بإختلاف اللكان . فكانت في هنفاريا تتزع نحو استقلال البلاد . فاخذ 
المجردون في الاتحاد وكالغوا الاستبداد مكالخة الابطال واوشكوا أن يغلبوا 
على الفسويين . فا هو أن احست روسيا بنهوضهم وقرب انفكا كهم من'قيد 
العبودية حتى خشيت على بنائها أن يتهدم في أثر هذه الحركة التي 'تصير عندئذ 


سم ©8686 لمه 
مثالا وقدوة دعوب الغلوية على أمرها في دولة الة.اصرة . فارسلت جوعها 
الى الفسا وشدت ازرها فالخدت ثورة الجر . وعادت هنغاريا في قبد الاستعياد 
ولكن لم نمض عشر ول سنة <تى ثالت ١‏ تقلاها وصارت شراكة في ملكة 
2 الما والمجر » 
وكاث زعيم ااعواره في سنة ١848‏ رجل يدعى كوشوث وقف حياأنه 
على استقلال بلاده وأرصد حهوده لتذخايصها من نير الفسويين ٠‏ فامأ اك 


الاست.داد وعقدااروسيون السو يوق الماضر مل ختق حرة انور وهب 
حوشها فر الى ترا . فكان كالمستجير ه ن الرهضاء باادار فقبض عله الاثراك 


و سحنوه بدس الس اأسياسة الفسوية . وقكى شنو ات با باد عذات السجن 
في الاناضول حتى نحرك الراي العام ني اتجلترا والولايات المتحدة وطلب 
الافراج عنه فسعى س عر دان الدولتن حى اطلق سر أحه فتفى سائر 
ما بق له من العمر فيهما . وكان ييخطب ويدعو الى نصرة بلاده . وقد القى 
الخطية التالية في برلاد الولايات الدحدة في واشنطودث اذ دعاه الاعضاء الى 
ولية في سسنة 86017 ١‏ تكرعاً له واعزازاً للمبداً الذي قفى حياته في الدفاع 
عنه . قال * 

أقف الان اوادسم 0 وقف قينياس الاغر ب كان 
محلالة القوة اع وأ اورف م الملوك عن السير في 
0 ا: م التشرعون في هدا اونا لين رك ا الأمة | المتحدة. 
ددحم قد د اليك بعد أن تلم نسيم الأر 01000 

2 ال شاخصة تغشيها الكا ب ش رهز الى فناء اجهود 
5-2 وزواها ناه المكان هورهنز تفرد الأبدية 0 


ليل حالك من ظلام الظااين بِيها حلشم سطع بضوء الحربة 
اللامع . كان ذلك بحتجن العالم الى حده ينها خلس هذا حمي امتيم 
ولا رذى بان ستحوذ على شيء من حقوق الأمة . كان لذاك 
روعة ا 1 عقاوم بننا ثم محرو بتقريِد هله القوة. 
وكانت الأم 5 وتر خف 3 رأت ذلك الحلس بينا الانسانية 
تعقد الرحاء ب عند ما نوا بجاس؟ ٠.‏ وكان لا دحل ذلك 
الجلس من الغرناء الا مزوم او منكوب قد شدت ايدبه الأغلال 
لكي بركع عند اقدام الظافر ين وأما نم فيد خل الغر يب المبتنس 
اليم فتد عو نه الى أن تعد محال 5 حيث لا يدعى الملوك والقياصرة 
وليس هذا الغريب من مبزة سوى 4 يم مضطيد لأمة مقهورة 
لا حول له ولا قوة .كان شعار ذلك المجلس القديم : « ويل 
للمغلو بين » بها شعارك حماية المظلوم ولعنة الغاصب وعزاء الموزوم 
في قضية اق . و بها كان ذاك يقعد فيه رحال يفخرون بسيادتهم 
على العالم يقعد هنا رحال بنحصر محدهم في الاعتراف بنواميس 
الطبيعة و باله الطبيعة وني انان ارادة الامة التي هم خدامها 
وان في نكر 2؟ اياي لتار نذا للاجمال المقبإة ٠‏ اجل . ان 
الاجيال القبلة 0 تاريخ ذلك الرجل الذي كان أول حاكم 
لبلاد الجر المستقية فاخرجته القوة الروسية الفاشمة طر بدا من 
بلاده فعاش في المنئى ف فى بلاد الاراك محميه سلطان مس م 
استكلاب الجائر بن 0 “سيتحيين م نم طوحت به رسا نس السماسة الى 
ستدون آأسيا ” 5 مدت اليه اميركا بده لخلصته حت ازا عبر الحيط 
000 وهو نحمل آمال الا مم المظاومة ورمهّف امام أهل هذه 
0 ا الكبرى فيد كر أمامهم ا بلاده وارتباطها عصير 


ألقارة الاورسسة واخر م س ا يدافع عن حق وحدوب رقع 
مبادرىء الدين المسبيحي الى أن تكون قوانين دولية 1( رارتف 
جرأ 0 حب ل اها عزاء في عطف 
7 0 ولوسه 40 ممم ولرلامهم وتشعده مقعد الضيف 
الكرم وتبيخ عليه من المكارم ما لا لا يطمع فيه امير قوي .م هذه 
الواعة وهدا الشرراعت الذي شساقاه ‏ اجل ان 6 هذانار مغ 
للاجيال المفياد ش 
واف كن دون تردد 5 ف لاد العايمة هده 
رجحل وا<د قد خطر راسه أ ال ضع مقعد اطاعه على اطلال حر بة 
دلاده . وى له . أن للمؤسسات 
التي تأشا بين ظِ واف أده انار 5 كس عل اخلاق ١‏ فرادها .ومن 
زرع الر تح عد ستصد الزو وأ بع . فالتار بيخ كك عن ماد اكه 
الاهية 0 القادر 0 الم المادي والعالم الادني بنواميس ابداة. 
وكل ناموس هبدأ وكل هبدأ ناموس . والافراد كلام لم حق 
اختيار الم أدىء عا م من الارادة ار 5. ولكنهم اذا ما اختاروا 
١‏ اعك هم مغر هن للمد4ه اختيارثم ٠‏ فاخربية من 0 كي ومة 
الذاتية . والعدالة والوانية من لوازم ا-ثربة . ومن همأ أالركرة, 
في الحم 1 الطمع . والاسةبداد من لوازم الطمع . وان ن بلادم 
لسعمدة 1 مها قد اغرمت بالمكومة الذائية غرام 00 وعلى 
هذا الاساس فى آنار5 بيتأ لاحر ية هو أبحد مار 11 مور 
الم مهدأ المناء حتى هت ساو اعجو به الام . أن بلادة أسعلدة أن 


07/0 


اصطفاها الله لكي ينبت امكان اتحاد الولايات المستقلة كل منو. 
حتفظط متوقه واسةقلال حكومته ومع ذلك فم كلهأ مت دده قُْ 


دولة واحدة لكل جم منهأ تور ره |لخاص يتلا ل ودرل اجميع 
تا لف جموعة نديء سا اشر 


خطة الغاميتا 


كان غامبتا (844 8885-1 )١‏ أ<د مؤسياجمرورية الفرنسية الحديثة. 
وعندما حاصر الالمان باريس في سنة ١81١‏ فر من هذه العاصمة في بلون 
على أجنحة الرربح حق اذا صار بنجوة من جيوشهم نزل فأعاب بالا'مة 
ال نسية فالتفت عوله غات ت الجبوش اتعى تلو الدوش فلا تتصيب من الاعداء 
سوى الهرمة فتذلى عنه انصاره فاستقال هو تن العامة ورعل الى اجانا : 
ونازل المنرال مكماهون كم عليه بالمس لامرك عاد ففاز عله 
واستقال الجرال . وكان وئيساً لوزارة الفرنسية لم استقال في «سنة 
88 . وني سنة ١57٠١‏ عند ماا<تفل بعرور خمسين سنة على اججهورية 
أخذ قله فدذن في البانيون موق أحساد عظماء الفرنس.ن . وود الق 
الخطبة التالية انهاضاً لهمم الذر نسيين بعد الانكسار العطيم الذي :الهم على بد 
الالان . قال : 


ان طبقة الفلاحين تتأخر ج-إة قرون عن طبقة المستنير.ن 
والمتعامين في هذه البلاد . اجل . ان المسافة بعيدة بيانا و بهم 
حن الذن قد حظينا بتعلم العلوم والاداب دإ كان هذا التعلم 
لازال ناقضاً .فلتت تنامما : 0 5 ريخ بلاى نا وأن 0 بخ 
ب وهذا من الف : للائع لا ال كه د منهو 00 لاست يعون الأداء 

ودح هذا اللدح قل قمله ا ان د الا سان حمل عبئهأ 
لاسر أو من لد 0000 وترك ل لاله ارد 
آملا أَنْ بز يدوها فداناً امن فدان. شُميع عواعطفه وتخاوفه 


ومباهجه معقودة عصير أرضه اما عن العالم الخارجي وعن 
الاجماع البشري الذي يعيش بين ظهرانيه فلا يدري سوى 
الاساطير والاشاعات . وهو مع ذلك ريض الخداع والغش . 
فهو يطعن على غير دراية منه قلب الثورة التي أغدقت عليه النعم . 
وبدفع ضرائبه و سخو بدمه لهدا الاجماع الذي شاه عدار 
ما حترمه . ولكن الى هنا تنتهى مهمته فاذا تكلمت معه عن 
المبادىء تييشت أنه بل كل شيء ْ 

فالى الفلاحين اذن يجب أن نوجه عنايتنا فهم الذين يجب 
علينا ان ترفعهم وتعامهم . ولا يابني أن تنيز الأحزاب بعضها بعضا 
بلفغلة «الفلاحين » او « محلس الفلا<ين» ولا ينيني ان يكون 
في هذه الألفاظ ما بسوء أحداً . فياليتكان لنا محلس فلا<ين 

في المعنى الحقي لهذه الكلمة . لان مثل هذا المجلس 1 يكن 
ليؤاف من جا بل من المزارعين الأحرار المستنير بن الذن 
ستتطيعون النيابة عن طبغتهم . و بدلا من ان تكون هده لكيه 
داعية إلى الهزء والسخرية تكون داعية الى تقدم سواد الآمة 
وحضرهم . فثل هذه الآوة الاجهاعية الجديدة عكن الانتفاع ا ف 
المصلحة العامة إلا أننا لسوء الحظ 1 نصل بعد الى هده الدوضة 
وسنظل محر ومين من هدا التقدم مادامت الدءتراطية الفرنسية 
لا تعرف اننا بت«مير الأرياف ورد عنامة الفلاحين وقوممم 
وعبقر ينهم الهم وفي ثر بية هؤلاء الهال ونحر بر ماع هل اص ائحة 
الداقات الءليا وغس مادة بكرا حاو به لكدوز ل شن كن 
الشائل بو كفا يه قينا أرقي نت تتم ثم نعلم الفلاح ما عليه من 
الواجبات للاامة وماله من الحفوق عاما 


ساو .ا دم 


وفي ذلك اليوم الذي ندرك فيه أنه ليس علينا من الواجيات 
ماغء و أعتم من هدا وانه يحب علينا ان نرجىء جمبيمع الأصلاحات 
وان م أنه 000 بازمنا سوى واجب واحد هه و تعلم الأمة 
ونشر التربية ودث عم اوم 5 في هذا اليوم نكرون قل خطونا 
ذطوة 0 حو اءدماء الأمة 0 هذا العمل جب 3 يكون 
ويا :كرك العنا 0 تفعل في اجيم : وبقار 3 أقرل أنه 
2 على كل إنسان :١‏ ا ان ذكا نويا عل اكير والآتراءة 
ومع ذلك ذا جسم قادر على العمل والفتال . فالى جانب كل 
م1 جب ان تنعت اتوي وددوسن الر ياضة وذلك دى ان 


اونا وود وسار نواه فأد؛ زى .عل 8 7 انشدفت 


ما 


و حلدوية اذ اللي ا اعل أ اقدامهم ١‏ المسائات ن اليعيادة 0 دناموا 
حت قية السهاء ا ن ايتاعماوا_ببسالة ريسع اأشتاءت القن تعرضئ 
لا. رطن.ين ٠‏ فعلنا 000 2-7 15 كن ا ر اتن م اكوا أن ان 
1 تفعلوا ذلك فن جاح في الاداب إن مويل من؟ سوراً وطنيا 
فى اذه : من الأعداء 

ا 500 | سأدة ؛ أله ال 0 انان 8 ل وا 
كنم قد اضطر رم إل مكاددة |ليذيء م9 2 رؤالة لدم ست لاد 
3 ر ورم وض - تتشد 6 نلم ولاياما لي الج مد مم فمها الروح ار يي 
واخهار يي و الصناع. ى والدع راطي ل 0 ال قسن 50 
الأمة وصد ه اي 58 . والان ذهي مصماح اللادنا بأن نلزم 


| عدهاءتك وك ننعلق كلمة ل وحاء وان تكلم نا 3 صادو رثا 


وان م يدلك الواح ب العظم أ وهو احراء اللامة ؤب رسي ل له 
ها 5 زمه هن ن اأوقت دى يصير عملا َ 8 وم - الأيام ٠‏ قاد نان 


ةكت 
هذا العمل يقتضي عدرة أعوام أو عشرين عاما لانجازه فيجب 
أل نضن عليه ا ولع علينا نَ نشرع من الانزحتى 
نرى في كل عام تقدم الجيل الجديد في القوة والذكاء وحب الدلوم 
وجب ا 0 حمل قلوب الشياب عاطئة مزدوجة ألا وهي 
أنه لا بخدم الملاد د كام الخدمة و بنصح لأ الولاء الا من حخدمبا 
بعقله وذراعه 

لقد تعلمنا حن تعليماً غير مبذب فملينا ان نعالح أتفسنا من 
ذلك الغرور الذي جاب عابنا اليلايا العديدة . وعلمنا أن تتحةق 
المسئولية فاذا عرفنا الدلاج بذ اناكل ثيء للوصول الى الغاية ومي 
احياء فرنسا . فق سبيل هذه الغاية يجب ان لا نبخل بشيء ما 
عظمت ق.مته ا يال عن شيء آخر قبل تيقبا . فأولى 
حاحاتنا في هدا اسبيل هي التربية ‏ يربية كاملة من القاعدة الى 
اأقمة مقدار ما ستطيعه الد كاء الا نسالي . ومن الطبيي أن تعترف 
حقوق الجدارة فيجب ايقاظ الكفايات ونزكينها . وجب اصطفاء 
القضاة الاشراف النزمبين وأن تكون أحكاءهم عمومية ثبت 
لخديو اله لس يه شتح اواب الحق سوى اجّدارة 
وعلي؟ أن دوا أو لتك الذن يضعون الاقوال مكان الاعمال 
واولئك الذين يضعون امحاياة مكان الجدارة وأولئك الذين محماون 
السيف لا لماءة فرنسا واعا ابتغاء خدمة احد الاشخاص يطو ح 
بهم في سبيل اهوائه ويشركبم في جرامه ‏ هؤلاء ثم دعاة السوه 


وفاعاو الشر الذين يجب عليم ان تابدذوهم 


1ك 7م 9 سسب 


كان ابراهام لتسكولن ( ١84٠08.‏ سس ١866‏ ) زعا لحرب محرير العبيد 
في الولايات المتحدة الاميركية ثم رئيساً لهذه الجهورية الكيرى . ورمالم 
ا فقد انشطرت الامة شطرين : 
احدها المؤاف من أهل الثمال يقودهم لتكولن يرغب في محو العبودية 
ورد فم الزنوج الى مرتبة الاحرار 00 مصلحة مالية في ذلك و 
ا ف رب خاص واعا غايتهم حرير الانسان . وكاث الشطر الثاني مؤلفا لما 
من اهل الجدوب وكانو! | يستوردون العسيد من افر يقيا ويستغلونهم في مز أرعوم 
فيسذر ونم لامالهم يشتفلون نهارهم بلا اج_ لا يأخذون من اسيادهم 
سوى كفافهم دن العام 5 واشتاات الحرب وأنهزم اهل الختوب وفتح بذلك 
الانسان فتحح حداد في الميادى» الادبة الملا ٠‏ وقد القى لنكولن الكلمات 
الانة ي خطية افتتاح عهد الرداسة الثانة ٠.‏ قال : 
ايناء وطني . قف وقوي اللإن امامج ص الثانية 0-1 اقم 
عن عيد الر ياسة د انيح لي الفرصة ان اين ادم 0 
ما فعلت ثي المرة الاولى . فد كان من المناسب في ذلك الوقت ان 
ألني امام؟ يان مقصاله" بعص التفصيل عن الخطة التي أزمعنا 
اتباعبا , ؛ أما الإان تمعك انصرام أ ر بع سنوات تليت ممأ تصرنحات 
تمومية عن أماكن النزاع ووءدوهه هذا العزاع الذي لازال 
باستغرق + هود الامة وههممها فليس لدي من القول ثما جد سوى 
القليل ٠.‏ فان هدم ج.وشنا الذي يتوئف عليه كل شيء آخر هعلوم 
لدم هو معلوم لدي . وأني أعتقد أنه قدم يجب أن نع به 
وننشجع منه وت اجر م على التنبؤ ولكن رجاني في المستقبل 


سنس “اه ١‏ مسب 
نتجه بحو حرب اهلية وشيكة الوقوع : وكنا كلنا خشى هده 
الحرب . وكنا كلنا نبحث عن السبيل الى تنما . و بها كانت 
الحطبة الافتتاحية تلتى من هذا المكان وكانت كلها تدعو الى 
الأحاد وحنب الخرب كانت العوامل ااثائرة تمل في المدينة لعز يق 
هذا الانحاد بدون الخرب وقسمة اغنام العارضات ٠‏ وكان كله 
الحزبين يكره المرب ولكنكان أحدها يؤر الحرب على تمزريق 
وحدة الأمة . فكانت لذرب 
كان العبيد السود يؤلفون العْن من سكان هذه اابلاد ولم يكونوا 
متوزعين بالتساوي في أنحائها واماكانوا يسكنون الجنوب . ومن 
هؤلاء البيد كانت تنتفع أناس منفعة خاصة عظيمة . وكلنا كنا 
نعرف أن هذه المنفعة ستثير الخرب . وكان اثائرون الداعون الى 
يوخ الامة. لهند ون الى لوزي هده أده جلها ومد 
شيكنها ولم يكن قصد الحكومة الا محديد هذه المافعة وقصرها 
عل مكانها دون أن 0 رع الى ولايات أخرى ٠‏ ول يكن 
احد الحز بين يتوقع أن تباغ الحرب هذا المدى أو تطول الى هذه 
المدة "ا ا يكن احدها يتوقع حسم ايزا والاغاق قيلما تعرف 
نتيجة الخرب . فكان كلما يننظر | نتصاراً سهلا أهون في التتائج 
وأقل في الروعة . فكلاما يقرا انجيلا واحداً و ريصي لاله واحد. 
ولاها يدعو الله أن يعينه على خصمه . ورها يتراءى لم من 
الغريب أن يدعر انسان ربه لكى يو يده في انتزاع الميز من عرق 
جبين الاخرين ولكن لنترك الم على الناس حتى لا يحم علينا . 
9 يستجب الله لدعوات أحد الز بين استتجاءة نامة لأن الخالق 
مقاصد لا ندركها 


قسنت ٠٠١6‏ تتم 

واذا حن اعتقدنا ان هذا الرق الافريتي هو ا<د تلك الذنوب 
التي قدر الله <دوثها في وقت ما وان هذا الوقت قد انقضى +؟ 
الله وان عنايته الالمهية قد قضت بان زيل هذا الذنب وانه قد 
اوعدا هذه ترق لازن نلذا الفعرد فل عه ل 3 خا ليه 
للصفات الاطية التي يؤمن المؤمنون «وجودها في الله / 

وانا رجو || رحاء كله ونصلر لى الصاوات الخار 2 ى انتهي 

نذا شري الحرنة وول ل عا ازاكانت ار راذةاالنه 
قد قضت بأن تستمر هذه الحرب حي تأكل الاموال التي 
تكدسيت فق 3ل العيولة كداً غير مكافا مدة مائني وخمسين عاما 
وق اكد السافت من دم سادة العبيد متدار ما اخده هؤلاء 
بالسوط من دم عبيدهم م قبل مند ثلا" اذك عام فيجب أن ول 
ان ارادة الله هي الارادة الصادقة وهي الارادة الحنة 

فلنجاهد ني انهاء هذا العمل الذي نحن فيه وصدورنا خاو من 
النيات السيئة عو الناس وقاو بنا تفيض ا بحو ا تمع ثابتن 
في الحق كا برشدنا اليه الله حتى نضمد جراح الأمة ا ان نعى 
بذلك الذي اصطل بنار الحرب ونعنى عن تركه من الايامى والميتمين . 
وان نعمل كل ما عهى» لنا صلحاً دائمأ بيننا وبين جميع العالم 


خطبة لكافور 


كان كافور رء )١ 8511١141‏ من عظماء ساسة القرث التاسم عشر فقد 
أسس دولة ايطاليا الحديثة وتوج علها الملك فكتور عمانوثيل فكان لمملكة 
ايطانا مقام أرنى مسلم الخ رأساني للدولة العباسية . ولكته كل ا 
حزاء سار م كوف,ء »ابو مسلم . ومات بعيد اهام عمله بشهور مذ كوراً من 


د اد 
بني وطنه بالفضل والمد . وهذه الخطية التألية القاها يناشد فبها قومه بأن 
يجعلوا رومية عأصمة الدولة الجديدة . قال : 

يجب ان تكون رومية عاصمة ايطاليا اذ لبس هناك حل 
المسألة الرومانية مالم توافق ايطا ليا اوريا على هذا المبدأ واذا كان 
هناك من ,توم ان ايطااما المتحدة يكن ان تعيش وتدوم دون ان 
تكون رومية عاصمتها فالي اصرح ان المسالة الرومانية نبت مع 
ذلك صعية الحل ان | م يكن حلها عندئد محالا . وامل؟ تسا لونتي 
عن السبب فى 58 #قنا او واجبنا في جعل رومية عاصمة 
ايطاليا المتحدة 7 ذلك لأ نه اذا , تكن رومية عاصمة ايطالنا 
فوجود 7-4 ايطاليا لن تتحقق . وهده حقيتة بشعر مسا 
الايطا لبون ونا غريز با ويؤكدها يع الذن يزون المسائل 
الايطالية من الاحانب عزان الحق والنزاهة وه <تيتنة ل حتاج 
الى ايضاح لأن الامة اجمءىا تقول ممأ اوتناصرها 

ومع ذلك » ابا المزاد 6غ قله اللقيقة يدعمها . رهان ,سيط . 
وذلك ان ابطالنا إِه بزال 6 حاحة الى عمل اشماء عديدة قيلما 

نستقم على قاعدة ثابتة وامامها عديد من المسائل التي اوجدها 

ار الجديد والتي محتاج الى حل سريع وأمامها من العراقيل 
التي اوجد انها التق ليد ل ج الى القبيد تحقيقاً لهذا اللشروع 
العفم . ومن الضروري روه ان لا يكون هناك 
عرب للق اق والقطعة وها دافك مكالة الناضفة له رالياقة 
معاقة ذان الحلاف والشقاق سيستمران بين الولايات الايطالية. 

ومن السبل أن نعرف السبب الذي من اجله يقترح البعضص 
من ذوي الثقافة والنبوغ والنية الحسنة ان تتكون العاصمة”مدينة 


0 
اخرى غير رومية مستندين في ذلك الى احتبارات فنية او تارينية 
اوغير ذلك . والكلام ؤ في هذا الشأن ممكن الآن ولكن إوكانت 
رومية هَ هي العامة لا استطاع أدد اننا رق الوتبوع . وحق 
اولئك الذ ين ١‏ يعارضون في انان روممة عفري لذن إن يعارضوا 
اذا راوا ان الفكرة قد محتقت ٠‏ فالوسملة خسم اللزاع والشقاق 
يننا لا يكون الا باعلان رومية عاصمة لا يطاليا 

ومما يسوءني ان ارى ناساً من الممتاز نيه« والبوع ومن 
ذوي الما ثر في الانحاد الايطاللي جرون هذه المسالة الى مناقشامم 
فيحاج نعم 0 حجج اللاطفال 

انتقهد الك النا عيحة 1ن الإقافة لسرت :دن انول لقم قر 
فنا ان فنا راق لناحه أر الحزرائية أو اللي بج وو ون 
لهذه الاشياء شان ا كانت لندن عاصمة ا>لترا ونا كانت باريس 
فاصينة قرو كن اغا ميتي النا ضيفة لاعدا رارك :اذ نه بمفة 
الامة في التي يجب أن نك ون الفاصلة في موضوع كبذا «لصق مها 
أشد الالفياق 

ففي رومبة وحدها قد اجتمءعت ممع الأروف التار خية 
والذهنية والادبية التي عم جعليا عاصمة دولة كييرة ٠.‏ فرومية هي 
المدينة الوحيدة الت لها من مانورها التليد ما خرجها عن ان تكون 
بلدة ذات اهمية محلية . ذفن تار نحها من عد القياصرة الى اليوم 
هو نار بخ مدينة دد رفدمها اهميتها الى ان ت.دو حدودها والى ان 
تكون احدى عوادم الام . فاقتناعاً هذه الحقيقة ارائي مضطراً 
الى أ اصرح ل> وللامة والى ان اناشد 00 ايطالي 
يا اناشد رومع نواب اليلاد تودوب وقف هذا النزاع حتى يتاح 


578 
لممثلٍ امتنا في البلاد الاجنبية ان يعلنوا ان الامة تقرنا على جعل 
رد مية عاصمة الدولة . وأظن ان أولئك الذبن يخالفونني لأسباب 
أعرف قيمتها وحرمتها .رون انتي عل حق في هذه المسأأة .واذكروا 
اني انا لي سيذاخى ورك الات ستطيع أن لا الي فكيننا 
وانه لمن بواءعث <زي العميق ان انى» أهل بإدي بأن :: روا 
على انفسبم هذا الامل ذ 0-5 بلدمهم مر ؟ ا اعكة 

اجل أها السادة . اني باعتبار شخصي لست اسر بالذهاب 
رومية . الي غير حاصل الا على القليل من الذوق الفني . 
عند نا تدر ونون ا لذن ردس شي ا 3 م9 7 
لبلدي ااسازجة الخالية من الخيال و' نون . ولكنى انق شي ٠‏ 
وان أ وهو ان اهل بلدليعا عرفت من خلةهم وبا عرفت من 
استهد أن م ابل والتضحية فى سبيل اجاح قضمة البلاد المتدسة 
ورغبةهم في فى التضحية طده اللقيسة حتى وقت أن كانت بلدمهم 
تغزوها الاعداء ‏ اقول الي لست اخثى ان لابنصرويي وانا الهم 
وأن لا يبذوا مصاُهم في سبيل ايطاليا المتحدة 

وان الامل بأن عاصمة ايطالما ستكون « المدينة الابدية » 
بملا ني عزاء بان هذه المدينة لن تنسى فضل تلك اابلدة التي كانت 
مهد ارية والتي غرست فيها غراسها فامرت وانتشرت فروعها 
من جز برة صقلية الى جبال الالب 

لقد قلت وأعيد قولي بأن رومية ورومية فقط يجب ان تكون 
غافينة سانا ئ 


شح 0 سه 
خطية لمازيى 

كانت ايطاليا قبل أن تتحد وتصير مماكة واحدة حكمها برلمان على رأسه 
الملك فكتور عمانوئيل جزءاً من الامبراطورءة الفسوية وغما «قسما 
أمرائها يسام أهلها الخسف وبجرءون كؤوس الذل حتى قيضت لما الاقدار 
الأنتحاد فانضوى اله جميسع انائها وقامت الحرب بين الناصيين الاقوباء وبين 
الوطنيين الضعفاء . فوحد الووانبوك من حقوم ذوة تغلدت به على بأطل الغاصيين 
فانهزموا وآاركوا الحق لذويه والوطن لاحله . وكان ماز ني -١8-048(‏ 
١41 '‏ ) اخطب الثلاثة . وكان دفاعه عن قضية الوطن بالقم اكثر هما 
كان بالسيف . وهذه الحطبة التالية القاها مازينى في ميلاد سنة ١84/8‏ 
أ بدناً لشهدا + الويطتنا الذى قتليم الاعداء وحرو دوا اعحيب اثارة الومل.ة 
في نفوس أنناء بلاده . قال : 

عند ما أدبني شبا بم لي افوه يبضع كامات تقد يسا لذ كر 

إنديره واخوانه الذين قضوا شهداء في كوسنتسأ خامري الظن بان 
بعضص الذين سيسمعو دني سم يبوك في وقد أخذم ااغنضب قا اين 4 
0 ذعنا فن برثاء اموق فان أل رم الذي ليق بشهد أء ا رلة هو 
ان نظفر في المعركه الني شرعوا في القتال فيها ' فان كوسلئسا 4 
مانوأ فيهأ ِد تزال مسةعمكة والوندقمة التي وأدوأ فيبأ يا ر: ؤزال حوطة 
بالاعداء ٠‏ فانشرع في حر نرهمأ ولا ندع 90 بأفواهنا قبل خليصهما 
سوى كأمات ال حرب » 

ولكن خطر ببالي شيء آخر . فاني سالك : لأذا ١‏ نظف رللا ن! 
نم لماذا بها بحن نقاتل للاستقلال في الشهال تموت الحر بة في الجنوب7 
م لماذا بدلا من أن نقاتل في حر بكان جب ان تنب وثبة الاسد 
حو جبال الالبنرانا الازوقد مضى علينا اربعة اشهر ونمن ندب 


0 
دبي العقرب المترددة قد حيطت بحلقة من اانار ؟ وكيف تنقلب 
مبضمة امة قد شملها احساس قوي سريع الىجهد المر يض الجازع 

يتاب فى ياسه من جنب الى جنب ؛ 

0 . لواننا كنا ارتفعنا الى قداسة الفكر الذي مات من 
احله هؤلا, الشهداء ٠‏ واوكان لواء اعا: عامهم المقياسن يتقدم شيا ننا حو 
المعركة . ولوكنا نحس ذلك الاحاد الذج, ب كان قويا في قاو بهم . 
ولوكان هذا الاان بجا 5 افكارنا عملا ومخلق 
من كل تعلى من اتما لنا نكر ا ادخرنا كماتهم الاخيرة 
في قاو بنا وتعلمنا منهم ان الاسصسلال واخرية و<دة لا تنفصل 
وان الله والامة أ الوط اه لإزتان:- لكل نامن 
سعون ىْ أ 55 دوأ آم متحدة . ود كا نعرف أن ايطاليا ل 
تعدش عرشاً را حق نصير ثما-كة واحدة رما حبها لابنائ#ا 

مساواة اأتي تشم!زم وعنامها احترامها للحق الاددي وتستغرق 
ووداتها الامازىا'عايا ننصير بدلكاشبه بكنسة اد دية بين اءراورنا. 
احل . لو ل ؤعلنا ذلك ما كنأ الآن في حرب | 0 رفرف 
علزا نوا كاتف بستنا ضفل شيدانيا سرأ ونا كانت 
منعت البندقية من اقامة ار لذ كراهم . ا ل يتف الم 
لا مخامرنا الشك في ف متشلا ومسورا ولا تهنا سحا اي الا 2 
ولككنا الآن نقول لأرواحهم : « ابوجوا نان 0 قد 5506 
في اخرا: وان . ٠‏ قببم جدير ون 39 «( 

ان الفكرة الى عبدوها لم مرق لن قل أعلا .ب؟ بطبارما 
وكاطا . وهذا انايج الساعي الذي خلفره للجيل الا يطالي لنانثىء 
هو برناجم : و المداهب الكاذبة المنيوذة الي مسكقتك ال 


لكك الس 


00 بل فتنته ومزقته ارا . والي التففت. 
ت العين وذات الثمال فأرى جهود الماعات ونا نما وه نتراوح 
بين الغضب تسخو فيه بنفوسها وبين الدعة تطمئن الما فتعزل عن 
مقا . وما هوان نسمع صوت الكرءة حتى تطن في آزاننا 
ت العبودءة : ولكن اءن مي نفس الامة ٍ واءن هو الانحاد 
2 الختلفة الاشكال والجهود ؛ بل ابن هي الكلمة التي 
3 0 تسود على جم النصائح التي تسدى الى الهو 
لاستهوائه أو استغوائه 7 فاني أسمع أقوالا وعبارات هي عثابة 
الافنئات على سيادة الامة . فبناك من شول : ( ايطا يا اثمالية ( 
او « عصبة الولايات » او( اتحاد الامراء » واكن ايطاليا أن 
حي 7 ابن مي البلاد التي معنا والتي حرا فمما شهيدد.ا بنديره ... ؛ 
اننا ونحن في نشوة د مميارات الأول :فك نينا السقبل 
ونسينا معه تلك الفكرة التي أهمها الله اولئك الذين تألموا . 
عاقبنا الله على نسنيا ننا بتأخير | تتصارنا ٠‏ واذكروا! اخواني ١‏ , 
هذه الحركة الايطالية في يحك الله حركة اوربا بأجمعها فاننا مضنا 
ل دي الى العالم الاور ني ضانا ا |22" ولكن 
لا مكن احياء أمتنا ورميها بالاكاذيب ااسياسية أو اطباع الاسر 
المالكة أو نظريات الوصولين . وذلك لأن الانسانة انما نحا 
وتتحرك بالاعان وما المبادىء المليا الا جوم هدى ترشد أو را 
نحو المستقبل . فلنتوجه “و اجداث اولثك !اشبداء الذين مانوا 
في سبيلنا ولاستليمهم +د في عبادة اعانهم سر الغذر والااتعداز 
الا ان ملائكة الظفر وملامكة الاستشباد اخوة واعا بنذ 
الارلون اللى الارض و يتطالع الاخرون نحو الماء وعندما 0 


واس 
الحين وتتلاق نغارامما بين اللارض واسماء .زدان هذا العالم حيأة 
جديدة أن موص شعب من مهد روود 

احبوا امها الشبان المثل الاعلى . احبوه وا كرموه . فان المثل 
الاعلى هو كامة الله . ففوق جميع الاقطار بل فوق الانسا نية بوجد 
الوطن الروحي . مدينة النفس . حيث يؤمن ايع بحرمة الفكر 
وك امة النفس الخالدة وثم مهذا الاعان اخوان . وسبيل هذا الاخاء 
هو الاستشباد ٠‏ ومن هذا المستوى الاعلى تصدر الميادىء الي يكون 
مها قداء الامم ٠‏ فاءمضوا لأجل هذا المثل الاعلى ولا تجعلوا سببب 
نبضت؟ نفاد صبرك أو آلام؟ او خوف؟ من المكاره . واذكروا 
ان الغضب والمكير ياء والطمع وشهوة الثراء عدة الغالب والمغلوب 
على السراء . وا نم وهزمم عدوم مهذه العدة اليوم فانم مموزومولن 
بها في الغد واءا ميزتم في المبادى» اذ ليس لعدوم سلاح يفلها . 
وعلي؟ ان تءودوا الى حماست الاولى والى احلام تفوسك العذراء 
ورثريا شبابم الاول اذ فمما روائح الجنة اأتي تبتى في النفس من 
لدن نفخبا الله ذما . وا<ترموا فو ق كل ثيء ضميرم ولا تنطقوا 
الا بالحق الذي زرعه الله في قالوب وارفعوا العم الذي يعلن اعاتم 
عند ما تشتغلون مع غيرم لتحرير ارض الوطن 

ان ما اقوله ل؟ هو ماكان يقوله ل؟ شهداء كوساتسا لوكانوا 
للآان احياء بين؟ والآن اشع ركان هاضاً من ارواح<هم قد استتيجاب 
الى حبنا فهي الآن تطيف بنا فادعوم الى ضم هذه الارواح اليكم 
كر تدخروهه في وسط هذه العواصف الى تبددك ا كنات 
علما بقدرة اسمائهم التي تلفظ بها شناهنا واعانهم الذي مر قلو بنا 

كان الله مع ولتنزل بركاته على ايطاليا 


ف ات 


كان ولم بت( ؤهلا١-‏ 5.م١‏ ) خطياً واث خطيب تزع به العرق 
الدساس إلى احتراف حرفة والده لورد تشانام فصار زعها سياسياً كيرا 
كما ةيا : وكانت مهمته التي ارصد ها حيانه ووتف عايها مجهودانه 
مكاخة نالمون . ققد الب على هذا الجار الفرني دول اوربا وهياً له 
ال مدوش والاساطيل . ولأ علم ماذا كان كود 4 تصير العالح او 1 #شد 
بت شوكة نابليون في بدايتها 
وقد الى هذه الخطية عن < ال حطر الذر لدى »> تنام سمة الث اط الذى 
تناهت اليه الثورة الغرنية وانتصارات الود طروي ٠.‏ وكان الرءان 
الاتخ.ري قد تبياً لمح روسيا اعانة لي تخلص اورا من فرنا . قال 
أماء اغضاء الير 5 الاتجايزي : 5 
ان لتاق اا لا سامي وسحجاحة الخلق وشرف 
المع دهم رقاو دا و علا نوسن ببحة فنمتاز بدلك على شاك 
الأم ون فى هده العمئات ضمانا لؤمن للادنا ف 
هن غز ه ولد كك أما صوص هدا |“ ممى »2 الدي شق بال ل الع 
الاعضاء ‏ وهو تمخليص او راحانان 9 اس ف كر عاهيلن: 
فلن اغرل انه جب : دايص اورا ثم عأ نيه لان او ثما تنتقان 
وقوعه ني المستتآبل أو من عدوى المياد ىء االكازية أو من “موم 
ددا الزدن المأ تله اومن الال المسكومات وموتثت الاديان واجدم 
النظلم الاجماعية وغير ذلك مما سيلازم اتتصار ا#هور بة الفرنسية ‏ 
ازا كانت ا على الرغم نما يصرفمن اجهود 
في مكاكمبا ل اقول م جب تنجية اور ا وا يصها لأ نه من 
السيل ان 8 1 سان 0 لخدلا ن. التي تتعرض طه | اورنءا 
فيد با باج جمعما عا ئدة أل ودود أ ومة الغر نسسية وقوتها . 


سال 
واذا كن مت هن صرح بأن هذه المكومة لست حارة فهو 
مخطى ٠‏ اشد الحطا وجاهل تجهل حةيقة هذه اأكومة . ان جورها 
هائل كربه تقض على حياة الخاضين لا وبر وتهم فتتصرف هأ 
وتبذلما صحية لاطاعها وقسوتها وظامها . ان هده اخ هوربة 
الفرنسة قد حيطت بسياج من الجرائم وي انما محتفظ بوجودها 
لان لأأنه ينظر اامها ب«ين الحوف والرهبة فلا يقترب من حصونما 
الكافرة احد الا و بريد فازعا 
وعلى هذا المبدأ لا أظن أن العضو الموقر خالفنى في أن تأمين 
بلادنا هو غابة هذا الكفاح ااشرعية . وني هذا القدر مايكني لجعءل 
كلاعي مفبهوما . اما سؤال العضو الموقر : « هل نريد احكومة 
متابعة الحرب حت تنهزم ا+هوربة الفرنسية 7 وهل ذتها ألا تعامل 
فرنسا مادامت جمهوربة / » خوابي الصر بح عايه الي اقول ان 
آراي تعدو حدود البلاد الفرنسية . فاني افكر في ساوك فرنسا 
ومبادئها وخلقها . وانظر في هذه الاشياء فارى فيها خراب الاسم 
ائتي حالفت هذه ال.كومة . وعلى ذلك اقول انه ما دامت هعذه 
الكتلة الضخمة امؤلفة من الجنون ل تتذير تايراً كاملا . وما دام 
خلق هذه الحكومة اقياً كا هو بوماييت خط أوازوك 
وأنا مؤيد براي جميع ال لناس أن فراسا لم تمد يزدري حقوق الام 
الاخرى . وانمها لا دير التدابير لبناء امبراطو ربة كبيرة . وانما 
قد اهتدت الى حكومة محتفظ مهذه اللاقات التي بينها و دين الام 
الاخرى واأني إِيد كن اقواماً متحضر ن ان يشوا أهنين بدونها 
والتي في ايضاً مصدر يحدمم وذكرم اقول اننا لا عكننا ان 
040 


نتعامل مع وعدا هذه الشروط غير متوافرة ذمها 
و الوقت الملاتم للم في الصاح هو الوقت الذي »كنب؟ 
فئنة أن نثقوا | 0 7 0 شريف بعيد الى اورنا تطاعما 
القديم 15 وطيد! سكن الل ووه تين ف امنا وكداق ارك 
المكانة التي تضمن استقلالها ا تضمن الامن العام في اورما 
هذا هو اعتقادي الذي لا أخثى الجير ه اعرضه على اذهان 
الطبتقات المفشكرة في العالم البشري . فاذا لم تكن قل عمتيم السفس ماد 
الفرنسية وأزاغت ابصارم فاني وائق من امهم سيزحكوني في 
اصراري على خط . واي ارجو ر<اء حار ان تنطر الدول 
المشتبكة فيهذا الكفاح الى هذا الموضوع؟ نرت اليه . وارجو 
على الخحصوص ان يكون هذا هو نظر امبراطور روسيا وهومالا 
اشك فيه . وءلى ذلك اطلب من هذا | نخاس ان يوافق على المشروع 
الذي عرضته حكومة جلالة املك تخصوص اعانة روسيا 


خطبة لولبرفورس 


كان ولعرفورس ( وهل/ا9 ل "ممم ١‏ ) أحد أعضاء البرللمان الاتجازي 
وقد أرصد حياته لنرض واحد لم يعده الى غيره استفرق جهوده فماش لهذا 
الغرض ومات بمد أن ححقق أ "كثره ول ببق الا أقله . فتد قام في ذهنه من 
صباء أن الرق جور بالغ يجب قعه ومموه . وكان الزنوج في اتجلترا الى عهده 
«عسداً » ساعون ويشتروث بسع السام . فقفى وأمرفورس عثر بن سملة في 
اقناع الامة والبرلمان بضرر النخاسة حتى اقتنع كلاهما بصحة مذهبة . فالنغى 
البرلان, الرق في سسئة ١ 4١1‏ . نم أخذ في اقناع الامة بضرر الئخاسة في 
المستعمرات . وعرض مشروع الالفاء في البرلماف وقرىء القراءة التانية نم لم 


دخ اإا حت 

“نمض ثلاثة أيام حت مات ولبرفورس . والتعامة التالية مختارة هن 'حدى خطبه 

عن الغاء ارق . قال : 

الي منتنع بأنه معيا اختلفت آرائونا فاننا اليوم متفقون تمعون. 
فاني لا أستطيع ان أعتقد بأن مجلس العموم الاتجلزي سيصدق 
على هذه التجارة الجهنمية أء: ى جارة الرقيق في أفر يقيا .لد مضى 
علينا وقت جيلنا فيه عطلبيعة مده لقنا ولك ق لككنة 
نا مها اللآن وظهرت عار ءة به جميع صنوف ااا واحخق 
أنه م يظهر في العالم نظام شبيه دده نيعار ةمق حك آنا حاؤرة 
بالقسوة والشر . فعى تصل الى أبعد مدى في العدوان الملح والشر 
المصفى وهي تستهين اازاحمة ونحل عن المقارنة لامها فرريدة في 
تفوقبا الملمقوت 

ولكني يا سيدي ال تون أراقي مغتبطأً اذ تقسدم اجميور 
البر يطاني في هذه الفرضة وأعلن عن شعورة بوجه صرابح إعال 

عن الامهام في هدا الشآان ولت امتطيع الأداء جما خامرلي من, 
السرور لفوز قضيئنا حتى صارت الأمة تنظر الى مسمانا نر 
الموافقة والود بدلا من المقاومة وعدم الثقة ااسا بقين . وقد كان من 
أثر هذا الشعور أن ارتفع المستوى الأدبي في البرلان . اذ معها ظن 
الناس او 'نحدنوا عن الحلافات از بية في البرئان وتفشابا 
تفشياً مطلقاً فأن الأمة البر يطانية بل سائر الأمم الحدقة بنا قد 
عرفت بأن هناك من الموضوعات ما هو فوق الأحزاب 5 فبناك 
الرباوة العليا التي ترتفع اليا بعيدين عن هذه النزاعات واخدلادته 
لني يثيرها ساني السهول . واذا كنا نعيش ونحيا في جو دل 
بالأمخرة والسحب تلعب بنا الاف الرياح المتعاكسة والتيارات 


دجوو 
المتضادة فاننا في هده القضية بحما الان ف طبقة عليا يكتنفبا هواء 
ضاق هاوق يي قد خلصاينا من كل ما بثير القلاقل «كالصخرة 
العصماء ترتفع مشمخرة نحو السماء فلا يبلغ محهود العاصفة أن ينال 
نصفها . تطيف ها حول صدرها سحب تمخر الأجواء ولكنها 
لن تبلغ الرأس حيث أشعة الشمس الأبدءة قد استقرت واطمأ نت» 

فعلى هذه الرباوة العليا اذن يحب ان نبنى « كعبة » اير والبر 
وعلينا ان نوطد الأساس في الحق والعدالة وليكن منقوشاً على 
مهأ السلام والبر يع الناس » وهنا يجب ان تدم ا كورة 
مجاحنا وان ترصد ححائنا ددمة هؤلاء التعساء «تضطرم في احشائنا 
حماسة سخية نقتضي مذ اصلاح ما حلمناه من الأذى عا لى هؤلاء 
ال ماكين . فلناسور ن الجراح التي فتحناها . ولنبنيج بأننا الوسيلة 
النهئدة اوقنين الملع 5 ارخلنا الى تلك اليلاد 
المترامية الأطراف بركات المسيحية و رفاهيات المتحضر ين وحلاوة 
الحياة الاجماعية . واعتقادي انه ليس بين من يسمعني من لابرحب 
بقدوم هذا العصر السعيد ومن لا بشعر براحة العقل وساوى النفس 
عند ما يفكر وبتامل في هذه الحواطر اج يلد 


خطبة لانحرسول 


بعد اتجرسول ( 1١888‏ ل 9و ١‏ ) من الطبقة الاولى بين مفكري 
االاميريكيين وخطبائهم وكان من خصوم المسحية ولكنه كان على الرغم من ذلك 
حصو با من الاهير يتوافدول الماع خطبه فيأخذ في اقناعهم ( أو اغوائهم ؟ ) 
حي يسهويهم بالفاظ وعبارات « ها انفاس الموسيق وايقاع الاشعار حتى لبكاد 
نثره يقرأ شمرا لما في تأليف جله من الايقاع » ٠‏ وهو مم كثره ه بالاذدياك ليس 
في اللغة الانجليزية من الخطب ما هو أحفل بالروح الدينية من خدابة القاها 


لوول 
هند وفاة أخيه تنيض بالعاف والحية وتثيت أن اجر-ول كان يؤمن بالحياة 
الاخرى . قال 
0 .الي 00 الأن وقد 0 نه كثي رأ هدا القتمد ان 
يقعله لى . هدا اافقيد الذي كان أخا 05 واب فات في دوة 
ارجولة ولا بلغ ظبيرتما والظل خا بزل ل الى الغرب 
أنه 1 حزق طر بق الحياة تلك الأعلاء التي تدل على انه قد 
بلغ اقصاها ولكنه شعر بالاعباء فا نتتحى جانباً من الطر يق والتى 
عبئه عل الأرض متوسداً اباه فأخذه نوم لا تكدره احلام واطبق 
. ففات وزهب الى عالم صامت عالم الترزاب وهو بعد متعلق 
00 يطرب لاءالم 
ولءله من اللفضل الأحسن ن أن تصطدم السفينة بالصخرة 
الختفية فتغفوص ني الحظة الى الآرار حت الأمواج المصطخبة 
والسفينة بعد في اسهد ساعات سفرنها تقبل الرياح اشرعبها 
وتسكب الشمس اشعئها علمها لأن مصير السفينة الى التحطم سواء 
00 ارض الساحل ام في وسط البحر . وكل حياة بفض 
النظر ما ازا كانت حاولة 0 مزدانة بالسرور ستنتهي في الكتام 
الى مأساة مها من الحزن والظلام ما هو حري بأن يأسج من 0 
الموت وسداه 
لقدكان هذا الرجل الشجاع الرحم صخرة وسندياناً اذا 
عصفت عواصف الأياة ولكتهكان زهراً وكرما اذا اتحاب تالسحبه 
وصحت السماء . وكازن صديقا التفوس اجر يئة يرع الى القمم 
و ينبذ حت قدميه الحرافات بيما كان يتفجر من حببته شر دهي 
لمصر رائع 


سحا اسه 

كان فطق الخال وكانك اتدل وشوعة اذا ها مس قله مال" 
اللون أو جمال الشكل أو روعة الموسيتى وكان ينصر الضعيف 
والمسكين والمظلوم و يبسط يده برأ بالفقراء . وقد ادى ما عهد 
اليه من احددمات العمومية قاب ولي و لد طاهرة 

وكان من عماد الخرءة وأصدقاء المظلومين : و من مرة معته 
وهو السك هذه الانشودة :0 لاحل العدالة اقيموا كل؟ 0 « 
وكان يؤمن بن السعادة مي خير ما في العالم وأن العقل هو الشعلة 
الوحمدة وان العدالة هي اح ما يعيد وان الانسانية اليق الاديان 
واحبة افضل الكهان 5 فكان ودود ه ممأ يز يد افراح أصد قا نه ولو 
ان ممع الذ.ن افادوا هيه مصاحة حطروا ايوم الى قبره واهدى 
كل منهم اليه زهرة لنام هذه اللولة نحت عرم من الازهار 

ان الحياة واد ضيق بين جبلين قاحلين من الابدية . ونحن 
أعا اول عيثاً ان يحترق بصرنا هدن الجيلين : ونصبيح صيبحات 
عالية فلا يبنا غير صدى اصواتنا . ومن شفاه الموى الحرساء 
لا مخرج لناكامة ولكر: في ليل الموت هذا برى الامل نجها 
«اقتراب الموت خخاله عودة الصحة فبمس كته الاخيرة : « حالي 
احسن الان » فلنؤمن على الرغم منالشكوك والتحكات وانخاوف 
والدموع ان هذه الكليات العزيزة تصدق على جميع الموق 

والب؟ انم المصطفون من الاصدقاء الكثير بن الذ ن كان محبهم 
وقد جم الان لكي تؤدوأ هذه المهمة الاخيرة للفقمد هدم رماده 


ع بق ايه 
خطية لا كولي 


كان ماكولي ( 1١8٠٠0‏ 5ه )١4‏ من ادباء اتجلترا الممدودين < ما مس 
شيعاً الا زانه . فليس هناك ما يضارع ماكتبه ما كولي من المقالات 
الساحرة المتوهجة . وليس هناك من التوارمخ لطت 
اله_درة على وه القارىء ٠‏ وقد دل عن اسلو به أنه نسم بالقوة والنشاط 
والحزالة والوضو ح ودوق ذلك "بلك السعءة التي قل وحودها الان وهي 
صنة اللغة »> 

وقد القى الحطية التالة في سة ١845‏ عن « المعارف الطحية » قال : 

ان 9 لانن ل احب أن أتكلم عنهم بإلاحة سوام والوقار 
لقع 0 قم شولون ان اه أن السسمى مهل | الاسم 
هي من البركات الانسانية وهي حليفة الفضيلة و بشيرة الكربة 
ولكن مثل هذه المعارف يجب أن تكون عميةة . فالجاعة التي قد 
شدت طرة اتات 0 بؤاد دي وآخرمنالكيمياء 
هده 7 هولون 35 أن 55 00 العامة . 
فالمعرفة السطحية في رأمم شمر من الجهل . وثم يستندون في زحمهم 
هذا الى قول بوب « اشرب حى تربوي والا فلا نذق » فالجرعة 
الصخيرة السك ولك هن عب" افاق ... واني اعترف بان هده 
التخوفات م تعترتي نوماً ما وهذه الطمأنينة اتما يب.ثني عليها عدم 
استطاعتي العييز بين المعرفة السطحية والمعرفة العميقة لانه لبس 
عندنا من العابير ما في س به عمق المعارف . والقائلون بهذا العييز 


0000 الك 

اشبه ذيء بالحد الفاصل بين ادق والباطل . أما انا فلسدت اجنر' 
هذا الْد ٠‏ هينا نحدثنا عن رجال العم العميق فول نعني بذلك انهم 
قد يلنوا قرار العم * هل تعني انهم قد عرذوا كل ما مكن معر فته / 
بل هل نحن نعني انهم رفون الآن ما سيعرفه المبتدئون من الجيل 
القادم 7 اننا اذا قارنا بين الحقائق القلولة التي نعرفها و بين ما ت#هل 
من الحُقائق التي إِ حعى لاءترؤ: عأ باننا كانا سطحيون ولكان 
فلاسفتنا أول من بر بأنم, سطحيون . ولو فرضنا اننا سألنا عاناً 
مثل نيوطن جما اذا كان يعتد معارفه عمرقة حتى في تلك العلوم التي 
لم يكن له مها منافس لأخبرنا بان حاله ا لنا . فكلانا مبتدىء . 
وهدا الفرق الذي بيننا و بينه ,زول عنب ما شارن عدار الحقائق 
التي لا تزال مهولة . ما ,زول الفرق بين الواقف في سح الجبل 
والواقف عل القمة اذا قورن المسافة التي تعمل الجبل عر 
النجوم الثا جة 

فيظهرل؟ من ذلك أن أولئك الذن مخشون المعارف السطحية 
إِد يعذون بتلك المعارف ما عكن ان السدمى بمطية ا غك المتمارنة عأ 
لا يزال يهولا . لأن جميع العلومات الانسانية كانت ولا تزال 
وستكون سطحية اذا ين قصدنا الىهذا المعنى . فا هو اذن المعيار 
الذي يصح ان نتخذه لقياس المعارف وهل ب أن يكورتف 
واحداً في جميع البلدان وفي جميع الاوقات 

لقد كان « راموهون روى » يعد بين اهنود من اعمق الناس 
معرفة بالثقافة الغر بية على انه لو وجد في هذا المدهد لعد من 
الس.طحيين الذين لا يو به هم . وكان سترابو يعد لق منذ كا نية عشر 
قرئا من اعمق الجغرافبين في حدين ان المع الذي حجهل اسم اميركا الان 


-- 1*| سس 

يوون 1 بين الات 5 وماذا دول الان عن معارف عظماء 
الكيمائيين في سنة ١74‏ أو عظاء الجيواوجيين في سنة 6/ا؟ 7 

فاةت.تة الراهنة ان الانسان من حيث العلوم التدريبية في 
تقدم مطرد ٠‏ ولكل جيل بالطوم صفوفه المتقدمة وصفوفه المتأخرة 
ولكن الصفوف المتا حرة في الجيل الجديد 0 مكان الصفوف 
الاهقدمة ف الجيل السابق 

انم تذكرون قصه جوليفر . فقد تحطمت به سفيثته في بلاد 
١ 5‏ نما اقزام صغار فكان بيهم عملاقا ' عط وعل أسوار عأصمتهم 
واذا اتتصب فاق طول قامته منار معا ا . فكان حر اسطولاه 
ملوكاً وان ل ساقه مه ر انها جيش الملك حمل الرابات و دق 
الطيول . فاذا افطر الهم ا<د اه 25 واذا تعشى اك قطيعاً من 
مو اشمهم فانا عطش عمد الى دثان التييد فشر بها جلة . ٠نم‏ سي 

سمأ حته الثانية فمجد نفسه بن انان يواغ احدثم ف القأمة ستين 

اها فينا كان محتاج وهو ف بلاد الاتزام الى ان حمل الناس 
على يدنه م عند أذنه 0-1 بسع 0 اذا 4 تفمل 
عشاهدته وهو بقائل الجرذان 01 00 فرد 
دان ويسلق به احدى المداخن فاذا بلغ القمة ارداه فيقع 
قْ صعحفة 2 القشده لماح فممأ و حرج تاجيا انفسه 

لقد كان هذا الرجل في بلدته الأصلية مثل سائر الناس ذا 
قامة اعتيادية فلما صار في بلاد الأقزام صار عملاقا وعاد قزما 
بين العماليق . وهكذا الحال في العلوم . فعمالقة احد العصور قد 
يكونون اقزام عصر آخر 


و 1 م 


خطية للورد رسل 


كان لورد جونذ رسل ( 57/ا١‏ ل ١808‏ ) أحد رؤساء الوزارة 
الاتجليزية وكان هن أ كبر زماء حزب الاحرار في القرذ التاسم عشر تحت 
رابته نشأ غلاد ستون وعلى يدنه اشتد ساعد الاحرار حي صاروا قوة #سب. 
لها الحافط: ول حسأمها . ومن مآ ثره اصلاح طرق الاتتخاب للبرلمان كانت 
الاصوات باع في زم بالنقد <هرا وكانت دواترها لا تاناسب عدداً وهن 
0 على الحروب 
الواردة لا #اترا 

وكان في الخطابة وسطأ لا يأني بالدرن ولا يرتنم الى اليد ال.اصع ولكن 
خطيه كثيرة وأ كثرها يعاق رن السياسية . وقد اانى الحطبة التالية في 
قفد الك كن ل لان وموضوعبما 3 قيمة الصدق في الاداب » قال : 


ان سعءة هذا الموضوع جعلني اشعر بضيق ااوفت اذا حاولت ان 
امحث بعض ذفروعه ول لى كامة اجدي جريئاً على ان اقولحمها 
ل؟ ومي جدبرة بان عتبرها كل من يتصدى ل الاداب : 
فقي لادب عدد لا حصي من ٠‏ العا ليف مختلف من حيث الذوق 
ومن حيث الصيغة . نما الرزين ومنها الزاهمي . ومنها ما يتطوح 
مع الخيال ومنها ما لا حيد عن المنطق جو و ع الى 
شرط واحد هو في اعتقادي شمول الصدق لطا . لقد قال أحد 
المؤلفين المرشسين ان الخال لبس سوق الحقيقة وان احقيقة 
وحدها هي الماة وان الشكقمة قيقة نبجب ان تتيسل على الأعامين 
الخيالية . وهذا قول حق ٠‏ لأني أعتقد انه لا مكنا أن نيس 
الادب الحيالي و ننقده مام النقد الا اذا صدق كثيله للطبيعة 


ولملي أحسن الافصاح عما اريد اذا ضربت لك مثلا او 


11 لمن 


9 جوفل عاتن ف الخرن الاي شار للوراع صتحة اشير حق 
بجزالذ الخمال وقوة تيان أعني نه : المج . ج . فانه على الرغم من 
مواهبه لم يكن مو فقا و فى صدق الاداء . 3 قال في احدى 
قصاألئده ٠‏ )0 01" لنوم 550 الدننا سرام الى زيارة من ببسم 
لم تكدرها الدموع / 

فاذا اننم حقتم النظر في هذه الكرات رأيتم ان الشاعر قد خلط 
شيئين معا . فد خلط بين اولئك امجدودين الذين نالوا حظهم 
من هدوء البال وكال العافية و بين اولئك امجدودين الذين - 
ل الثراء ٠‏ فانطروا الان معي دوا ان اولئك الذين لم ينالوا حظ 

من هذه الد نما ورامثها قد تتدكرت لم والذين ١ن‏ يسم هم الم 

نأون بالنوم اللذيد أكتر مما عبنانة من يذوقونهم رتبة او روة 

ولا شك في انك تذ كرون شاعراً آخر صادق العثيل للطبيعة 
اعو ا شكيي : فهو بذ كر في احدى قصائده محاراً ا قل 
اخذه النوم وهو ني مكانه المزعزع على الصاري نحفه رياحالعاصفة . 
ها املك لا يستطيع النوم في فراشه الوثير . فهذا هوالشاعر الذي 
لا عدو حقائق الطبيءة 

قاذا أ: نم نظرم في هذه الاعتبارات وقس م الشعر هذا المقياس 
وعولم 0 بأ في درس ناريخ و وغبره حصات الم قوة الهييز 
ا تباهم جارك او انه كثير الاغلاط جددر اقلت" 


اه 
خطية للؤرد كو نسفيلد 
كان يكو نسفياد ( ١841 184٠08‏ ) وديا « طالب دنا » نشأ على 
دين موسى فرأى اهل ملته مكروهين محرومين من بعض الحقوق المدنية 
فتقمص بلباس المسبحة ودخل البرلمان 1 فكان قرريم غلادستو . كلاها على 
طول يس وكدها ري المباكاة متلق عن كيه لان . كان غلادستونه 
غرا كول الدعتراطة “مها لني الاعان الفيعية :توكان رسن شا 
ونبل في العواطف اذا اهتاءته فاضت على نافوم” يستطير لى الاتجليز 
فيأعرون بما أمر وينتبون بما نمى . وكان يك ونسفيلد على عكس ذلك . كان 
محافظاً ببكره الديمقراطية ويخشاها . .هودي القلب في لاخ السيحى . لم يكن 
للعواطف عنده شأن تدذقعه ارنه الى جشم المشاق لَى برضي كبرياءه 5 
3 لس له بروض نقه عل الكتاة 


حيآنه غابته ته انعم يكن أ من ل موى ملحت اذاية 51 ولو 000 
والغرب نما كان . فهو الذي حاهد 10 ار 
والاستعماريون الاجليز بذ كروث ويشكرون له صنيعه فى حعل ماكة اجلترا 
د امبراطورة » على الشند 

قال في احدي خطبه عن « اخطار الديمقراطية » : 

اعتقد انه من المسور أن نزيد عدد الناخبين في البلاد اذا بنينا 
هذه الز يادة على ميادىء إِ تتعارضص ومبادى» الدستور فل" يكون 
الاتتخاب من حقوق الافراد بل امتيازاً بمتاز به الفرد لا اكتسبه 
من فضائل اول له من ذكاء أو اجتهاد او استقامة ويستعمله 
للمصاحة العامة ٠‏ فاذا ألم اطرحم هذه القاعدة ورضام بالنظربة 
القائلة بان لكل شخص الحق في الا نتخاب ما دام م بحم عليه 
0 0 هذا 0 0 ببدا العمل تبدمون أننها بن الدستور 


ا ند 

1 ان بين المشروع الذي عر ضناه و بين ذاك الذي عرضه العضو 
الى ترم فرق ما ببن الحكومة الارستقراطية اي الحكومة المؤلفة 

ن محبة الامة وبين المكومة الدعقراطية واف رتاب كثيرا في 
51 ا راطية توافق هذه البلاد . ومن حق هذا الجلس 
أن يعرف عند النظر في هدا المشروع انما يدعى أليه ابما هو 
الاختيار بين الحافظة على الدستور الراهن أو قبول الدءقراطية 

وعلى اجلس أن يتذكر أن ما يعرض عليه الآن له قيمته من الُن. 
فان شعبنا له صفات خاصة . وليس في اعالم الآن أمة تعيش في مثل 
الظروف التي نميش فمم! . مثال ذلك ان 0020 قدعة زات 
اوقاف تمينة ومع ذلك نعيش ني حرية دينية نامة. ولنا نظاملا تل 
ترافقه حر بة مستوفاة . وعندنا ضياع واسعة تشبه ضياع الرومانيين 
ومع ذلك لنا نظام مجاري يفوق ما كان للبندقية وقرطاجنة جموعتين. 
ومع هذه المتناقضات وهذه الحواص التي تتسم بها بلادنا نعيش في 
كنف حكومة لا تعتمد على القوة . فلس لنا جيوش مرابطة . 
كلا اما بحن محكمنا جموعة من التقا ليد القدعة التي احتفظ بها آبائ نا 
جيلا بعد جيل علماً منهم بأمها لد العادات وقوم مقأم القوانين 
وماذا فعلنا هذه التقاليد 7 أنشأنا مها أكبر امبراطورية في العصر 
الحاضر . وجمعنا من رؤوس الأموال مقادر نشبه ما يذكر في 
الأساطير . وأنشا نا نظاماً من الاعتّاد في الصناعة والعمل ليس له 
او ب اواو ا 
لا تنناسب وبروة البسلاد وعناصرها الأصلية . فاذا ألم هد 
اساس هذه العظمة اذ كروا أن انبلا لا يسمها ان تبدا م جدية 

إن هناك بلاداً قد قاست آلامأ مبرحة وتمرضت لأخطار 


0 


هائإة . هام الولايات المتحدة اا اولتكنها هن ان فى ا 
داس 4 . فى رأتم هناكحر بأ أهلية تناح رفما الاخوان 
عاشت مدى أر بع سنوات . وللكن هذا الزمن على طوله وعلى ما 
كان فيه من عناء وخراب وكوارث لم يكن أعنع الولايات المتحدة من 
المدءِ ثانا لما في حال تثمه تلك الكالااء كن بع ش فمبا أسلاف.ا 
في حرب الورود (سنة ه©5١)‏ عند ما كان السكان ل بزيدون عل 
لاثة هلايين نفس والبلاد تحتوي على مالا حص من الأرض البكر 
والكنوز المعد نية التي لم تستغل بل التي لم تكشف بعد . وها كم 
فرنسا . فقد قامت في تلك البلاد ثورة في ايامنا هذه غير ثورة أخرى 
حدنت في عصرآ ,ائنا . وكان تكلتاها,ا ثةللاباً حقيةياً غير قاصر على 
2 الأحو ال السياسية والاجتاعية . فقد أقتلمت مؤسسات الأمة 
اقتلاعاً وحيت فروق اطيثة الاجماعية بل بلغ التغثير حد ابدات 
الاسماء ٠‏ والأعلام . ولكن مع كل ذلك استطاعت فرنسا ان بدا 
من جديد . وذلك لآن لا هديا من الأراضي الزراعية في اورنا 
وسكانها كانوا ولا زالون محدودي العدد يعيشون عيشة غابة في 
السذاجة 
ولكنا نحلترا . هذه اابلاد اج قى نعرفها ونعبش فيها ونزهى بها لبس 

6 مقدورها ان تيدأ من جد يد . . ولست أعني بذلك انه اذا فشت 
في الجلئرا القلاقل ذهبت حضارتما وأصبحت خرابأ يبا .كلا ٠‏ 
فان زكاء الامة يعون فيأخذ في الظهور و ببق شيء من الاخلاق 
ولكن انجلترا هذه ااتى نعهدها با فمما من مأثور الآناء و بأس الابناء 
وما فما من الاموال والنظم التجارية تزول . . . وأني ارجو ان 


اا 


لحاس عند ما يد رك أن اللشروع يراد به طعن دستور البلاد لن 
لضي ساراس و الدءم راطية إذ عليه ان محافظ على 


النظام الخاذر الذي عاش فيه على رضن احماترا 


خطية لغلادسةون 


تاريخ غلاد ستول ( ك1 ل موم١‏ ) هو في الواقم تاريخ اتجلترا في 
القر ار على الاقل ناريا ني ثلثيه الاخيرين . فليس هناك مسألة 
مهمة نتءاق بسياسة ااءلاد في هذه الدة ل كن اراة أثر فها . وكانت الميزة التي 
أنسمث بها شخصيته وحعلت ت الشعب الاجايزي إنقا: اليه اخلاصه . فلم يكن 


يعرف « دهاء » السياسيين أو أساايب الوارية وطرق الغش والعويه وكان 
أسسانه تر وان قأنه < وم 3 ن له من . دل في المناقشات البرلمانية في ناريخ البلاد 
وكانث صوئثه بام لييوته جلا حلواً ل نافداً برك على أوثار ججيع العواطف وقد 
كاذ ن مرانه الطويل في مجلس العموم سبباً في تنشثة مواهبه ' الى أقصى حد . 
وكانت طلاةة لسأه باغ دا فاحشاً حمسث حمله فصاحته أحياناً الى غاية بصدة 
ولكن الل:.مين له لم .٠ن‏ يتلهر عليهم مم ذلك انهم يسأمون الاصفاء اليه » 

وقد اخترنا القداءة التالية من خد'ية القاها في جلاسجو في سنة 818 ١‏ عن 
2 المروب والاستودار < قال : 

اذا رجعنا الى تار بخ الانسان في العصو الاولى جد انه كان 
يعيش بلا قوانين تحدد حقوق الافراد فكان اول ما بجول مخاطر 
الفرد اذا أراد أن يصلح من شئونه ويز يد ثروته ان يغير على حاره 
وباخد منه عنوة ما ملك . فكانت القرصنة والغزو في العصور 
الاولى يقومان مقام الحروب في العصور الحديثة ٠.‏ تسألون ماذا م 
فلننظر في عبر الحرب 

في الحرب فر شَان لعن أن يكونكهها على صواب بال 
مكن أن يكو نكلاها مخطىء . واني اعتقد انه اذا نظر مؤرخ نزءه 


محرا عد 

في عدد عظم من اأروب التي نشرت الل راب في العالم ب 
دعن ذلك ١‏ نص الدي لا يشك فيه والذيسلت فيه 06 
فشان اطق ده فأنه بجد ان كثيراً مها قد أثاره الطيش 

والشهبوات والطمع من اا نبين وان نتمم هذه الخروب كان الندم 
ولاات ساعة دده الفريقين 

فق ناريك العا حروت 9 . وقد جزنا نحن هذا الطور . 
ولكني لضت وائقا هد انه لم كن لتك الحروب ما يبررها من 
التعللات الي بجدها في اروب الأخرى المدونة في التوار يخ . 
نذك حون الذي قاد الام الى الحروب الدينية هو الذي ساقبا 
بعد ذلك ال اروس حاف غير دينية . فد جرت حروب بين 
اعضاء الاسر المالكة ينازل بعضهم بعضاً و يسفكون دماء الامم 
التي يتقاتلون من أجل الاستثثار با لتس لط عاممها . واعتقادي اننا قد 
حزنا هدا الطور ايضاً باوشتاله روي أن فنك وأخطرار أمما 
ذ كرنا وي تلك أي تهاج لأجل التوسع والامتلاك . واست أشك 
أن واعث هذه الحرب طميدية في الانسان ولكنما بواعث ث اجرامية 
خطرة والي شديد الاسف لا اجد الان ف أيامنا الراهنة من أن 
الرعية في الامتلاك واأتوسع لا تزال حية في قلوب عم تعيش في 
أقدم بلاد اورب!ا حضارة 

ولك آر د أن الفت نظرك الى الكيفية التي صارت ببا هده 
الرغية في الامتلاك والتوسع سبباً في سفك الدماء ا الحروب 
بدرجة تفوق ماكانت عليه قبلا . فائما كان ذلك وقت أن شرعت 
الدول اللا وربية في الاستعار . كاكنما قدا ظع ر لم ان هده الدنا 
قد ضاقت ببم . لقد كنا نظن عند ما ننظر الى سعة هذا العام 


هاا ل 

وعدا جد ان قللا منه مأهول اللان . وأقل منه كان مأهولا قبلا 
مد قرن أو قر نين من الزما! نترى انهلم يكن هناك ما يدعو الىالشجار 
لأن في هذه ااسعة م:ندوحة عنه . ولكن الاستعار على الرتم من 
ذلك كان سبياً في الحروب الدموية مع جيراننا ٠‏ وكان اسان هده 
المروب تلك الشهوة القدمة ‏ شهوة التوضع وامتلاك الارضين . 
وبا ان احوال اورا كانت قد استقرت واظطمانت وم جد 
الدول متسءاً لمرضاة شهواتها في التوسع ذهها يا كانت مهد لوكان 
الوقت وقت همجية وفوضى ذهبت سلاءها وجيوشها عبر 
الخيط الاطلمي فنشبت هناك الحروب من أجل التوسع والامتلاك 

وهدا كان من شر أغلاط الانسان واليه تعزرى لك عرو 
القرن الماضي . ولكن لو عرف آناؤنا ما نعرف الان نعمة التجارة 
والتبادل ار للبضائع لكانوا اذن في غنى عن جميع تلك الحروب . 
اذ ماذا كانوا شَصدون هن تلاك اروب / 

كانوا برمون الى الا مار ولكن الغاءة البعيدة الت يكانوا ينظرون 
اريا في الاستمار لم ادك حت وانما كانت زيادة ارباح 
الامة من التجارة ين ا استعمرات وبين الدول. المالك: لها . وهذا 
لم يكن خط خاا الاستعار قاصر ا على أمة واحدة فان جمبع الاعى سواء 
في ار تكاب هذا الحطا 

هكذا كان خطا اسيا نيا فيمكيكا وخطأً البرتنال في البرازيل. 
وخطا فرنسا في كندا ولويزياءا . وكان خطأ اتجلترا في استعارها 
المند الغر دة وااشرق . وكان جماع الحطا في اعتةاد الججيع بانه مى 
اعويرت احدى اليلاد القاصية صارت نحارتها وار باع هاده التتجارة 

(5) 


سا ءة#ا) سه 

وقفاً على الدوة المالكة لهذه البلاد دون أن ينال غيرها هبه 
شيئا . وكانت الحروب نتيجة هذا المذهب . لأن جميع الدول 
صارت تعتقد ان الاستءار لا قيمة له ما عكر امار تجار عل 
الدولة امالك ومستعمراتها. ومن هنا نشات اطاع الدول في الغارة 
على مستعمرات غيرها للحصول على هذا الامتياز 

تقد قذضى ذكاء الانسان المضال في ذلك الزمن الذي أشرت 
اليه أن تكون التجارة التي يجب أن تكون سبيل الرابطة بين بني 
البشر سبباً في إثارة الحروب وتبريرها هنا في بلادنا وغير بلادنا 
بررها عذل د الشروع فا ونتمحجد بها عند ختامها فناخد من اجار 
مستعمرته ونعتبر هذا العمل 0 لأمعاملات ت العجار ية وترقة 
للصمناعة في دلادنا . لقد كان هد اهلا مخطراً وا : وهو أحرى 
بهذه الصفات اذا اعتبرنا اننا نزعم إننا قد اقامنا عن الطرق القدمة 
التي مارسها الاانسان في العصور الاولى طون الغزو والنهب وملنا 
الى الصاح والسلام . ولكني أرتاح الإان الى القول بأننا قد افلعنا 
من هدا الزعم الحادع :أل لس ف الحكة ان تفخ رعل آائنا. 
لقد كانت أخطاؤمم :نسل اليهم انسلالا فلا يلحظونها ولا يقدرون 
جرائرها ٠‏ ولا نحن أيضاً في هذا ارك ز تسرب الينا الاخطاء فلا 
محس بها . وين نا أن نتواضع عند ما شارن اشسنا البلاد 
الاجنبية الآن أ ورالدول السابشة في العصور الماضية وان تقنع بالحرد 
عند ما ئرى خطأ فد مج وعامنا أن نصمم بألا تعود هده اللاخطاء 
الى الوجود بل علينا أن لا ننى عن مءونة اولئك الذين لا بزالون 
يعتتقدون حعة هده الأوقام . ولست في حاجة الىالقول خصوص 
مستعمراتنا انها لم تعد سبباً في الهروب لانن قد ا ننهينا الى الاعتقاد 


- 
بان عظمة هذه البلاد لا تتأكد منحيث العلاقة مع هذه 
المستعمرات إلا اذا جعلناها تتمتع 3-7 0 ق والمزات الى 
تتمتع حن بها . واذا اتفق أنوجدنا عدداً كبيراً من السفن الاميركية 
نتجر في كالكوته فلن بكون في هذا ما ويج وفنا عواطف الكسد 
بل على العكس تعتلء سروراً . لاذمعنىهدا زيادة ثروة الامبراطور بة 
الهندية وسعادة أهلبا وكاما زادت هذه ااثروة وهذه السعادة 

عاد علينا ذلك بالريم بواسطة التجارة 


خطبة لسمارك 


كان سمارك ( ١6١٠‏ - موم١‏ ) < رحجل الدم والحديد »> جم شعل. 
الدويلات الالمانية العديدة نحت علم واحد هو علم الامبراطورية بقيادة بروسيا 
وكان رأسه من أضذم الرؤوس كك ثيت ذلاك بعد نشريح جثته عند وفاته . دأ 
كان ذ كاوه يعزى الى ضذامة هذا الرأس أو لا يعزى اليها هلواقم أنه كان هن 

أذ كى السياسيين ٠.‏ دس الدسائس ويدبر الحروب عمهارة الا السة كاراب 
ار نرت عابرا وني سئة ١61١‏ في عقر ر دار اليزوم في 
بحام وس لو ابو ا يا يب 
ضوءه فأخرءه من الحكومة 

والقطعة التااية ختارة من خابة ألتاها ممناسبة «شروع الدستور الالانى 
ينص على سيادة بروسسأ . قال : 

ايها السادة . لقد آلمني أن أرى هنا روسرين بالحقيقة لا بالاسم 
فقط اعضد ون مشروع الدستور هدا ا ة وحماسة 7 ولقد عبرت 
بإلموان والصفاريا يشعر بهما الالوف من أبناء ا رأيت 


ل 


إيد ادن للم بطاعة 3 ولاء قد صاروا 2 الدستور سادة ذوي 
سلطان . وما زاد مرارة هذا الشعور اننا في افتتاح الجلس رأينا 
الممأعد مز ينة ة برايات حالف رايات الامبراطو رءة 05 بل كانت 
عل المكس من ذلك مدة الستمين الماضيتين شارة الثورة والعرد . 
وي رايات لا محملها في ولايدنا باستثناء الدمقراطيين سوى 
الجنود . 2ملونها طاعة للاوامر والاسى ملء قلوبهم 

أها السادة . انج اذا م ترضوأ الإوح لوو ني هدا 
الدستور فالي اعتقد أيه ب حبرا على ورق . واذا أنم حاولم 
أن تسوموا البروسيين الازعان لهذا الدستور فان؟ ستجدون منهم 
ما وجده الاقدمون من جواد الاسكهندر » توكيفالوس ؛ الذي كان 
مل مولاه واسير به جر يئا مبتهجا بيها هو كان شدف الفارس 
الذي يتطال الى امتطاء ءعهوته و يلقيه على الرغام إتمرغ بدهيه 
وفروه وسائر حليه وملابسه . ولكن يعزيني الان اعتةاديالراسخ 
بأن الوقت لن يطول حتى تنظر الاحزاب الختلفة الى هذا الدستور 
كا نظر الطبيبان في أسطورة لافونتين الى جثئة ريض الذي 
كانا يعودانه . اذ 05 أحدم : « لقد مات . وأققد تابات بدلك 
هنذ رايته » . فيقول الآخر: « لو انه استمع لنصيحتي اا مات » 


خطبة لون رايت 


كاد حوف برايت )١4895 -1١481١١(‏ من احرار الات#ليز ساعد 
غلادستون الابمن يعضده ف يكل مشر وعأنه ينافج عن سياسته . وكان خطيباً 
معرثها <« قد منحه الله عطية الصوت اذا خطب سمعت مئه موسيق فصيحة 
تغور الى اجماق الشجن وترتفم الى شم النضب » 


م ا 
'يوقد اخترنا القطعة التالية من خطبة له القاها في سنئة ١88١‏ عن عيء 
الانظمة الحربية وما تكلف الامم من باهظ النفقات . قال : 
الي أعتتقد ان عظمة الامة لا تدوم الا اذا نبت عإ ف 
الاداب ولست آإلي بالعظمة الحر ببة أو الذكرالحري . 
احق اليالاة والعناءة أفراد الامة التي نيش في ظهرا نما حرام 
ا تعرفون انه ليس في الحاترا مف و ادن مني عن قول السوء 
في الاج واللوكية . ولكن اعلموا ان التيجان والصوجانات 
والاءبة الخورة والمستعمرات الواسعة والامبراطوريات العظ.مة 
هيكاها فى رأي هباء كاطهواء لا تستحق اانظر والاعتبار الا اذا 
كانت الأمة حاصلة عل نصيب كاب من الرفاهية والرضى 
والسعادة . فان الأمة لا تتألف من القصور و الاطام والامهاء 
والدور الفخمة . فالأم في جمبيع البلاد تيش في الا كواخ واذا لم 
يضيء الدستو ر هذه الا كواخ واذا لم تصل السياسة الرشيدة الما 
و ينطبع أثرها على اخوال عكانما وشعورم فثقوا بان لم تتعلموا 
بعد واجبات الحكومة 
لقد حى لنا أقد م الم رخين أن الاسكيثيين كانوا في زمنه 
اك الشعوب ميلا 0 الحروب والهم قد رفعوا صوجاءا على 
منصة رمز ارين »اله الحربولم يشيدوا لأحد من الالحة مناسك 
الا لهذا الاله . والآن أراني اتساءل عما اذا كنا حن قد تقدمنا على 
هؤلاء الاسكرنيين ٠‏ اذ ماذا نانفق الان على البر والترابية والاداب 
والدن وااعدل والحكومة المدنية وما هو هذا الذي نتفقه في جانب 
شقاتنا الحر بة ال تي تقدمها دية على مذسك مارس 7 
منذ لياتين خطبت طائفة كبيرة من المستمعين في هذه القاعة . 


م 
وكانت هذه الطائفة مؤلفة الى حد اعظم من ابناء وطن الذئْ 
ليس طى حقوق سياسية دق انوار الفجر حتى يشرعوا في 
الانكياب على أعماطهم لا يتحولون عنها <ى المساء . ليسن طم من 
الاسباب والوسائل ما يمينهم على تخهع هذه المسائل المهمة . اما 
الاأن فقد وفقت الى ال اس ئفة اذرى ل 
التي امتازت بتر دمة أو وحصات على قدر أكبر من الذكاء في قِ 
ف ريق لبان وق .يديهم النفوذ والساطة . . . ان في مقدورم 
كو وين الاراء واباد الساعلة السياسية ولن يخطر يبا لم فكر حسن 
عن هذا الموضوع تفضون به الى جيرانم؟ . ولن محدث بيت؟ 
ودين من مجتمعون بهم مناقشة تدلون فم | يريك حتقى تؤروا 
على سير حكومتم اثر اجوا يونا 

وهل تسمحون ينان أطلب الي؟ ان تعتقدوا ؟ أعتقد أن 
اعتقاداً ايا ان اللقوانين الادبية لم تسن للافراد بل هي اها 
قد كتبت للا م ههما كبر شأنها » مثل هذه الأمة التي تحن أفرادها . 
واذا سيخرت 5 بهده القوانين الادرية ورفضت طاع | فهناك 
العقاب الذي لا مفر منه ٠‏ وقد لا بشع .بها العقاب على الفور 00 
قد لا افج في حياتنا ولكن ثقوا ل ااشاعر الايطالي قد 


قال <قاً ونطق عن وحي نبوة عند ما قال : « سيف الله لا يتعجل 
ولكنه لا يتاخر » 


خطبة لبو 7 واشنطون 


كال بوكر واشنطوث ( 8٠م ١‏ ل ١5١6‏ ) زنجاً ولد في حجر المبودية 
في الولايات المتحدة الاميركية . فلما النى الرق وجد نفسه صبيا أ معدماً . 


ل هع ١‏ تت 


التحق باحدى الكليات يخدم فيها ويتام ٠‏ ثم ارك الكاية مشيعاً بصداقة 
ججميع الذين عرفوه . وتمين ناظراً لاحدى مدارس الزنوج وكانت مكتبأ صغيراً 
ليس به سوى ثلانين تلميذاً ٠‏ فأخذ في ادارة المدرسة به.ة ومثابرة مدة 
عشرين عام بعلم فيها شياب الزنوج وكدنهم ويثقفهم حي صار عدد لاميذه 
ن مأية الف جنيه ٠‏ 
الم اد لكي الس د لقد عاش بن يننا ردحاً طويلا من الزءن 
ندم ل اءيركي ذو بشرة سوداء ولد عبداً وفيا فرفم نفسه شوة ال حاق العظيم 
حى صار و نا 0 ف إنمحب به كك ل ويل دعي 1 رئحة ول مكان »> 

وكان واث نطاون خطيباً #داموضاً يداب م يتكلم فلم يكن يزين الفاظه 
بعرارات البدييع أو نحا الى الحلا بة لان دعوةا ا نكن ري الى الاغراء أو 
الاغواء فان غابته كانت الحق واقاع سامعيه به . وقد الو ق الخطبة التالية في 
أحد المدارض في سئة 66م ٠ ١‏ قال : 


11 ني مدرسته واعواف‎ ٠ املد وصارت قمة‎ ١١ ٠ 


ان ثلث 0 قْ حوب الولايات 0 من الزنوج ٠‏ 
للد نية طؤٌلاء ا وأضعيه ان يهملوا فيه شان شعبنا الذي 
4 تنمي أليه. والي ايها الرئس والمدرون امم أنقل الب؟عواطف سواد 

تعب الرجي 00 00 
سير يد الصداقة التي بر بط شء ي الرلايات ا متانة أكثر من 
اي عمل آخر مند نحر برنا 

وليس هذا كل الفوائد التي سنجنها من هذا العرض ٠‏ فان فيه 
000 عراس لماي 
اكيدطا ولا محربة . ' فلم يكن غر يبا أن ا من القمة لا 
من القاعدة . فصرنا نطمع في الحصول 00 


اس د 
محلس الولابة التي نعيش في كنفها ونؤئر هذا على شراء العقار أى' 
على نمحصيل العنون الصناعية . فكانت السياسة والحطاءة تغو ينا 
فتتزع اها ونهمل الزراعة أو صنع الالبان 

نقد عدت مرة ان اجدى السفق القمالة"' .عرض البيخار 
لمحت سفينة أخرى موالية قد ارنفعت لا على تبج الامواج : 
فارسات الما اشارة عن صار يها تقول : « الماء . الماء . من نهلك 

من العطش » خاءها الرد من السفمينة الاخرى : « القوا دلوم 
حرث أثم » فاعادت السفينة 5" وبة اشارتها : « الماء. الماء . يحن 

نولك من العطش » ذاءها الرد ثانياً : « الفوا دلوم حيث الم ( 

وتكرر ت الاستغاية مرة ثالثة ورا ابعة فكإن الرد لا يتغير واوا 
رأى زامان السمفيتة المنسكو بة 5 تمع لاشارة السميئة الاخرى . 
فاللق دأوه ورفعه اأنه واذا الماء عدب رواء اء واذابالسمينة #<ر عباب 
نهر الأمازون عند مصبه . فالى اولئك الافراد الذن ا واياهم 
الوحدة القومية والذين بطمدون الى رقية ادو الهم 3 في لاد 
أجنبية والذين ببخسدوف قيمة نحسين العلاقات اودية هم 
وبين جيرا نهم من البيض اقول : « الذوا داوم <. ت 1 62 القوه 
وصادقوا جمبيمع الناس الذن عوك بينهم كائنة من كانت عدوت 
لقي يمون لمهأ 

أقول التقوأ داوم ف الزراعة وألص ذاعة والتجارة و اددمة المنزلية 
وسائر الصمناعات 1 و ببذه المناسية يجب ان تنذ كروا أنه مهمأ 
كانت +تطانا با أهل احوب وذانو بهم ع واردخ ' ذفني بلاد الجنوب 
وددها مكن لار يي أن بحد الفرصة السانحة لي يندج في العالم 
التجاري . وهذا الممرض لسان ناطق بيده الفرصة . وان اعظم 


م تعرض له من الاخطار هو اننا في وثو بنا من العبودية الى المر ية 
قد :نسى انه يجب على سواد الشعب الز يم أ شع كل بده + 
أو ا أن ترقينا ‏ سكووو اميه : الكيار نا وتمجيدنا للكد 
والكدح وبنسبة ما نصرف من همبارتنا وأذهاننا على الصناعات 
الوضيعة . وان رقينا سبتوقف على العييز بين الحقائق والاوهام في 
هذه الحاة و بين ما هو نافع مقم وبدن ماهو زينة زائلة . ولن 
برق شعب حت يتعلم و يعرف ان افلاح الارض فيه من الشرف 
والجاه ما في كتابة الشعر . و يجب ان نبتدىء من القرار لا من 
اللقمة . ثم لا ينبني أن تلبينا ظلاماتنا عن اننهاز الفرص 
اما اولئك البيض الذين يرون قدوم الاغااب ذوي الا لنيتة 

والعادات الغربية لي يشتغلوا معهم في اسماد بلادثم على الزنوج 
ذالي أقول لهم م وا ت لاناء قوم : « ألقوا داوم حيث أن مر 
القوه بين العانية الالابين من الزنوج الدين يعيشون يدم وان 
لا هلون أخلافهه وعء واندثم . كن قد بأونم أما ننهم وام 
وقت عبود امهم عندما كانت ضالة أحدهم تحني خراب اليبت 
أجمعه . الفوا دلوك بين هؤلاء الناس الذين حرنوا أرض؟ 
واحتطبوأ له عي ا ل السكك الود يدنة 
7 خرجوا 5 الكنوز من بان الارض وكانوا سبب رفي بلا لدم - 
الذن فملواكل ذلك دون أن يلجأوا الى اضراب او اثارة حرب 
بين المال واصعاب الاعمال . انك ان فعلنم ذلك وعاوثم افراد 
قفوي وشجعتموثم ؟] شعلون الآن قٍ هذا المعرض وتناواتم رؤدسم 
وأيد يعم وقلويهم بالتربية والم لم وجدم منهم هن شتري, أ 


حا ار أ عت 

الفا ئضة فيمتلىء بور أرضك بالازهار والانوار م تمتلىء مصا نع ' 
لهال 

وأنم في عملم هذا ستناً كدون في المستقبل كا كنم في الماغي 
من وود ووجود أ سرأتتم #وطين بأودع الناس واصبرم 
كه جم أمانة واقلهم استّياء في هذا العالم . وما قد برهنا ل؟ على 
د ا ا ى اعباتم وآناءم وثم في 

ش المرض ونيءهم الى قبورثم أحماناً وعدوةا عدن بالدموع 
با وي رسفي أ للا حار ينا 
فيه اجني رخص فيه الحياة في سبيل الدفاع ع وتشتيك 
حاتنا حياد 5 في الصذاعة والتجارة والدين ميث نتحد 0 
الشعبين . وني «تمدور أن ننفصل في الأشياء الاجماعية > تنفصل 
اصابع اليد ولكننا نصي رك لبد كتلة واددة متحدن قْ جميع 
الشئون الاساسية الخاصة بالتقدم المتيادل 


خطة لروزفات 


كان روزفلت (68م4١ا‏ - وروا ادها للولايات المتحدة الاممركية 
« وكان يتم بالمة التي لا تني . فا دام هناك : ىء جدير بان بل قرو ده 
نبض به دوذ ا كتراث للموائق انعد :وكا شف ال نشاطه الجسمي 
والمقلي نشاطاً أديا لا كن ع لرجولة الرجل أن ثم بدونه . وكان من سمات 
أذلاقه شرف المقصد واحساس رفيع بالواجيات العمومية ... اذ روح 
الحضارة الاورمة الحقيتي كان متمثلا مشلا كاملا في دودور 58 < 

وقد الق الخطاب التالي في -ئة 159 ١‏ في مدبنة شكاغو . قال : 

أمها السادة : انني في مخ طبتي ايام وانم رجال أكبر مدينة في 
الغرب " و رحال الولابة اج في خرج منها كرك وجرانت وأثم 


سس ةا سب 

الذين تمثلون احسن تمثيل الصفات الاميركية في الحلق الاميركي 
لاأريد ان احدتم عن مدهب الدعة الخزءة . بل سيكون 
كلاي عن مدهب حياة الكفاح . حاة الكد والجهد . والعمل 
والزاع ٠‏ أر يد أ نأعظ؟ بارفع شكال النجاح الذي لا يناله رجل 
الدعة ولى حصل عليه ذلك الرجل الذي لا محجم عن الخاطر 
او المشقات او الكد المضنى و ينال في الحتام من كل هذه الاشياء 
نصراً عظيماً 

ان حياة الدعة حياة الهدوء التي تنشأ من عدم الطموح الى 
تأدية الاعمال العفاممة واه عدم 6 الكنا اح هي حمأة 
غير جدرة امة أو هرد . اي أطلب من ٠‏ الامة 0 يطليه 
كل دكي ذي كك أمة من نفسه وفن أبثائه . فن من برضى بان 

كاده بانه جب أن يكون للدعة والمدوء الحل الاول من 
ايارم وان بكرن الغاة تي يطمحون الى نحقيقها ! 

انم يا اهل شيكاءو قد جملا م لديم هده عظيمة ٠‏ وأتم 
با أهل الينواس قد قم 000-86 اميركا الى مقام العظمة 
لانم لا تقواون الدعة ولا عارسون مذهمما ان تشتغلوركل 
بسكم وتطلبون من اولادم أن يشتغلوا مثل؟ ٠‏ ذا كتم 
ميسور بن وكنم ' لسةدقول روتم فانم ستغرسون في تفوس 
بنائكم انهم واف كانت لم أوقات فراغ فلا يجب ان بقضوها 

في الكسل . لان أوقات الفراغ اذا أحسن استهاللها عارت 
كبر الفوائد . لان الغني الذي لا يضطر الى الكد ماشه يجب 
عليه ان بقضي وقت فراغه في الاحاث العلمية او الادبية او الفنية 
اوفي الاستكشاف الجنراني او التار مي . فان هذه كلها اعمال 


عت اه و جه 

تحتاج المما هذه الإلاد وجاحها جدير بأن رفع شان امتنا 

اننا لا نعجب برجل الدعة الذي يفل من العمل . ولكننا 
جب الغل تتجام فيه ا+هود الظافرة . ذلك الرجل الذي 
لا يؤذي حارأ والذي يبادر الى معونة الصديق ولكنه مع ذلك 
حاصل على صفات الرجولة اللازمة في الاتتصار في معارك اللياة 
القاسية . وليس من ينكر مشقة الفشل ولكن شر من الفشل ألا 
بحاول الانسان النجاح . وني هذه الحياة الراهنة لا محصل على 
شىء ما الا بالجهود . ومن لس في حاجة الى جهد في وقته الراهن 
كان في حاجة اليه في الماضي وقد اختزن منه حاجته للمسةةبل . 
فائما تحرر الانسان من قبد الاضطرار الى العمل لانه هو أو آبازه 
قد عملوا في الماضي وتحجح-وا . فاذاكاات هذه المرئة قد احسن 
استعالنها واذاكان صاحما لا بزال يشتغل شغلا” من طراز آخر 
كان كرن كاتا أو قاقذا أو رقفل بالشاسة الى الامشكفات 
فانه بعمله هذا ,ثبت حدارته لثروته. أما اذا كان يعتبر خاو اله من 
روم الكدح للمماش فرصة للتمتع بضر وب اللذات فانه عند لد 
يصير عالة على الناس ثم هو مع ذلك يجعل نفسه عاجزاً عن الم-.افسة 
واجهاد مع اخوانه اذا دارت الدوار وتطليت منه الادوال ذلك. 
فان حياة الدعة لسدت م رغب فيه لامها تعجز الذن عارسونها 
عن العمل الجدي في هذا العام ْ 

ويا يسري هذاعل الفرد فكذلك يسري عل الامة . وانه 
من الا كاذيب الساؤاة ان يقال ان الامة التي لا تار يخ لما تكون 
سعيدة . فاسعد منها مرتين بل ثلاثا تلك الامة التي تباهي بتار يخ 
يحيد . والاقدام على جلائل الاعمال ونيل الفوز الجيد وان تخلل 


حت 6ع ؟احب 


ذلك حبوط المسعى خوفق انيس الاسان في صف اولئك 
الضعاف الذين لا يتمتعون كثيراً ولا يتألمون كثيراً لامهم يعيشون 
في غبشة الغسق فلا يعرفون ظفراً او هزمة . ولوان الاميركيين 
الذي نكانوا يؤمنون بالانحاد في سنة ١8١‏ كانوا يعتقدون ارنف 
السلام هو غابة الاماني وان الحرب واائزاع شر الاشياء ولو انهم 
عملوا مما آمنوا لكنا قد وفرنا دماء الالوف ؤمئات الالوف من 
النقود ٠‏ ثم كنا الى حانب هده الدماء وهذه النقود نوفر عل النساء 
أحزانهن وخراب بيوتمهن وكنا وفرنا على بلادنا تك الايام 
السود 1 اننا كانت ج.وشنا تسير نحو لمك فكانها نسير نحو 
الهزمة فتملا' قلو بنا خزياً وأسفا . كان في مقدورنا ان نتجدب 
جميع هذه الالام بان ن محجم عن القتال والكفاح ولكنا لو كنا 
ود فعلنا ذلك ذن 000 كدان 0 0 اولاني 
اولك الرجال 0 0 0 حكته وساروا ال 
القتال حت راية جرانت . فعلينا حن أبناء الرجال الذين ارتذعوا 
الى مستوى تلك الايام العظيمة . نحن ابناء اولئك الابطال الذين 
ساروا بالحرب الاهلية الى الفوز النهائي . علينا ان نشكر الله لان 
نصا نح الصلح قدردت وان الألام والخسابر والاحزان قد 
قو بلت دون خور. لان ختام هذه الحرب قضى على عبودية 
الزنوج وعاد الاتحاد وظهرت الجهور ية الاميركية العظيمة ملك 
متوحة بين الامم 
ولس علينا بحن ابناء هدأ الجيل ان نواجه مثل هده المممة 
التي وقعت على كواهل آبائنا ولكن لنا نحن ايضاً مهماتنا وو يل 


عد اع دعبب 


لنا اذا لم نؤدهأ . ذل نستطيع - حق لو رونا أن نعيش 5 
بعش الصيايون "ملل عاد نا وعقولنا في دعة يد نوم | حصل 
5 حدلدود ولادنا تخبط ؤ قي فى الميادىء التحا رءة إِ عق بالحياة 
العليا حياة الاماني والكد والاخطار قصر جهدئ على حاجات 
بومنا الجسمية . حتى نرى في احد الايامكا رأت الصين ان إلامة 
ني تعيش ا هي ا عبشة ا الدعة واسلام و والبعد عن الطرق 
فاذأ ويا نية 0 أن 0 امة عظيمة فعلينا ان 1 ا 
عظيماً في هذا العالم ٠‏ ولاس من البجطع أن تحب مواجهة 
المسائل العظمى «وكل ماعلينا ان قر على نوع هذه المواجية 
ايا وان سيئاً 
خطبة لارئيس ويلسون 

كل من يذكر الحرب الكبرى 3 ها ويللسوذث ( ١8486٠5‏ سل ( 
أحد أسانذة حامفة رلستول نم رعيس الو الو لايات المتحدة ٠‏ وقد قال أحد قلاء فة 
|الاغريق ان الاءم ١‏ ن تسعد حى تصير قادثها فلاسفة وفلاستتها قادة . فلما 
صار ويلون الى د ركز زر الرياءة تطلع الناس ليروا ما سيجئونه من مسياسة 
الفناسوف . وحدث في عبده أ كبر أزمة كابدها الضمير البعري في تاريخ 
الااسال . وهي الحرب االكبرى . وكانت في ابها حر بأ بأ مادبة تستحثها الاطماع 
السافلة في الاك امل والعقار . كلم تكن حداف عن حر وب الملتوحشبن 
الافريقيين الا هن ع حيث الكية لا من حيث الاوع . ودكن ن الامم المتحارية 
أرادت أن تجند المواءف وحمي القلوب . فاختردت الفاظاً لم تكن مألومة في 
المروب السافقة «ثل الحق ا وما الي | . فاغتر بها الفيا.وف وباسوث 
3 أمته في هذه الحرب ول التهمر م جاء الم فنالته الشزعة . ثقد حاطه 
ساسة أوديا وأخذوه بأساليبهم حدى خرج من ٠‏ قاعة المفاوضات لي الهابة وم 
وح ماده دا 


لاسوو ل 


5 التن عل رو ان .بكم عليه ٠سيو‏ كلمانصو فيقول فيه 
« أنه يظن نفسه أنه المسيح » 


وخير للماس أن خدعوا بالمبادىء ااعليا ويعتقدوا أنهم ,يؤمنون بها وأن 
تحقيةها مستااع مثل ما فعل و.اسوذ من أن ,يؤهنوا بالحقائق وينزلوا عند حد 
الاطماع البثشيرية ما فعل مسيو كليم ندو 

وفي ما بلي يرى القاريء «ثالا هن خطب ويلسون وموضوعه : « الحرية 
الجديدة » . قال : 

مبما أكثرنا من التفكير في حادئة استكشاف اميركا ذفان هذه 
الحادنة لا تزال تثير خيالنا وتهتاجنا . فةد سلفت قرون كان وجه 
اورب!ا يتجه فمها نحو الشرق . فكانت طرق التجارة ودوافع 
الأشاط ثور حو الشر ق . وكان المحيط الاطلسي أشبه ثيء بالباب 
الحلقى لك_يزل . ثم فوجىء الاور بيون اإستيلاء الااراك على 
القسطنطياية بوارابيس ا لكيه ار والشرق . فكان عل 
اوونا انا أن عتخه حو وتحية حر :واما أن تشقن فول كرك 
لا جد منفذاً لنشاطها . وفي النهاية أقدم الناس على هذا اابحر 
الغر لي ال :ول مكار زأين إروا<هم وعم سكان الارض عند ند ان 
أرضهم 3 نم ضعي ماكانوا يعتقدون . ولم مجد كولمبوس؟ كان 
ينتظر حضارة الصين بل وجد قارة غير عامرة . في هذا الجزء 
من العالم على هذا النصف الاخر من الكرة الارضية انيح للا نسان 
في تاريخه الحديث ان بؤسس حضارة جديدة لها ميزة التجر بة 
الجديدة 

فثل هذه الفرصة الفر «دة جديرة بأن حرك العواطف عند 
جميع من «نبصرون في غرابتها وني قيمتها. فقد يستطيع الانسان 
ان يؤلف آلافاً من ااعو اريخ الحيالية لهذه الارض ولكن لا يبلغ 


0 

خياله الى اختراع قصة يكون فبها نصف العالم مخبوء!ا حق ق ينضج 
الزمان ويصا لاشر وع في ااد حضارة جديدة . فقد كان : 
ربان سفينة في الاهتداء الى طريق بحري سبباً في امتياز أدني 
للانسانية . فتمد قدر للانسان ان يؤسس هيئة اجهاعية جديدة 
في هذه الارض الميموة التي لم يقترب منها انسان »ها كار يقول 
البتساح. الا .و إتعش جهواء الناناث اللنهبة بالازكار. ب تارب 
0 0 الصافية التي تنساب بين اشجارها 

فبذا النصف الآخر من الكرة الارضية كان راقداً «نتظر مس 
الحياة ‏ حياة من العالم النديم <تماً ولكنها قد طورت من الادران 
وعوجت من الاعياء لكى تليق بطهارة العروس العذراء 

فكل هذا ستطير الخيال كانه روي عجيبة بل نحفة جميلة 
لا سخو الزمان مثلها مرة اخرى 

والآن ننساءل . ماذا كان في ما كتبه او لثك الناس الذين أسسوا 
أميركا مما بروج مصالح اميركا بالذات و يعود علما بالفائدة وحدها 
3 غيرها / هل تحدون للائرة مكانا في هذه الكتارات / كلا . 

مهم أنماكانوا يكتبور#1 خدمة للمبادىء الانسانية ولتتحرير 
ف فاقاموا مقاييسه, الادبية هنا في اميرك على دعالم الأمل 
شعلة تستضيء مها أمم لس وتتشجع ينا . ؤاخد الناس انون الى 
شواطىء هذه الكارة وثم محدومم رحاء ١‏ يكونوا يعرفونه من قبل 
وئقة لم يكونوا يجرأون على الشعور بها من قبل ثم وجدوا هنا 
عدة أجمال مكاناً قد انتشرت فيه الطما نينة والامن وعرضت فيه 
طم الفرص وصاروا فيه مستو بن ٠‏ وعسى الله في هذه الاحوال 
المرتبكة التي تحوطنا الآن ‏ يلهمنا ان ترجع الى تلك المقايس 


ه886 ده 

ونقوم بمثل تلك الاعمال الجيدة ااتي بزدان بها ذلك العصر اأسعيد 

لقد مرت بد هني مرار أ عديدة صورة لتلاك الشروط التي 
تتألف منها الأرية . ولبيانها ل؟ افرض أني اريد ان ابني 1ه 
قوءة واني في اقامة أجزائها قد جمعتها من غير مهارة او لباقة نحيث 
اذا اردت ادارتمها وحرك احد الاحزاء وقف في سبيل حركته 
خراحن اتوي الحال وقوف الآلة ٠‏ لخرية هذه الاجزاء تنتحصر 
في اجمّاعها على حدق كنا لفها على أحسن وجه . فاذا 
أردت من كابس الآلة البخار بة أن يسير با كل حر يته فلس عليك 
سوى أن نضعه حيث يأ تلف بسائر أجزاء الآلة فلا يتعارض واياها 
عند الادارة . فليسدت حريته في أن يكون منفرداً في عزلة على 
<دة بل في وضعه وضعاً ملااً موافقاً بيد ماهرة في جسم الآلة . 
فالحر بة الانسا نية هيكذلك تنحصر في الملاءمة وااتوفيق بين المصا 
الانسانية والنشاط الانساني 

فهل نحن في هذا المعنى الجديد محتفظون بالحر ة في هذه البلاد 
التي مي رجاء هذا العالم 7 فالجواب على ذلك قينا هو اننا قد سرنا 
شوطأ بعيداً نحو الحيبة التي تجلب الحسرة والامى للنفس . وتحن 
الآن في خطر الوقوع في الحيبة التامة الا اذا أمضينا نيتنا نحو الغاء 
المظالم الدقيقة الحفية ووضعنا لكل منها العتاأب الذي تستحقه 
وايا م وخدع أتفس عن مبلغ نفوذ ذ المصالح الكيرى التي تتحم 
في رقينا ومدى قوما . فان هده المصا من القوة والنفوذ ما محملنا 
رناب في ما اذا كانت حكومة الولايات المتحدة تستطيع ان تتح 
فا . فاذا انتم تهاوثم وا كتسبت هذه المصالح صفة دائمة لتهوذها 

00) 


ل 

لصار عندئذ اصلاح الخال من ا محال 

ان أومن ا رءة الانسانية كم أومن بأبيد الحياة . ولدس في 
رعاءة بة أصحاب المصا نع للامة تلك الرعاءة المؤوسفة وفي تنازهم للنظر 
0 ما يسير «الانسان نحو |الحلاص . اذ ليس للاوصياء 
مكان في بلاد الاحرار لآن تلك السعادة الي 1 لي عن طر يق.القوام 
إٍِ برجى لها دوام او قاء 

ان الاحتكار الذي يري اليه أصاب المصانع يؤول الى قتل 
ح<هود الافراد ٠‏ واذا أل احتكرون ْ ار نهم فانهم 
سيقبضون ,ايد يهم على دفة الحكومة . ولست آمل أن بضبط 
هؤلاء الناس | نفسهم انه اذا كان في البلاد أقو باء قادرون على أن 
يمتلكوا زمام الحكومة فهم هؤلاء الاقوياء ٠‏ وعلمنا 6 ن أن للشو 
على قرار ونعقد نيتنا على وضع أيدينا على الحتكومة . وهذا لا يكون 
الا از كنا رسالا بل رجلا عظاماً 

و نبجب علينا أن تزرع الشعور اللطيف والرحمة في قلوب الناس 
وذلك بان برد السياسة والاعمال والصناعة من جمود الاحساس 
والقسوة . فيجب أن نكون السياسة من الامورالتي يستطيع رجل 
شريف أن عارسها راضياً لأنه يعرف ان رأبه له من المكانة في 
القانون مثل ما لرأي جاره وانه لبس ارئيس المصتع او للمصالح 
الصتاعية الختلفة تاثير عليه 


حك اع ؟أ اسه 


خطية للوربد جورجج 


ولد لويد جورج في سنة ١‏ واشتفل وكيلا للدعأوي في وريلز وفي سنة 
دخل البرلمان عضواً في حزب الاحرار وفي سنة ١6١٠‏ صار وزيراً 
للتجارة واحتفظ مركز الوزارة الى ان حاءت سنة ١91١5‏ وكانت الحرب 
الكبرى في عنفوانها . فصار رئيسا الوزارة فرفم مستوى الجهود الحر بية في 
اتجلترا وبق في الرياسة الى أن عقد الصلح على بده . ولويد جورج هو بلا 
مراء < رجحل الجاهير »> يدارهم ولا يقودهم الا عند ما لا جد خطراً في 
القيادة . بغر مم وقد بمْومم . ولكنه اذا عاد الى نفسه ودين خظا ماود 
عنه . وقد يكون رجوعه بعد أن فوته الفرصة . ولكن الندم نصف التوبة . 
فقد أغوى الجهور الاتجليزي بضرورة محاكة ا«براطور المانيا وكسي الاتتخاب 
هذه الصيحة المبيثة . لم ندم ة يذكرها ثانا . وعقد صاحاً مم المانيا يقضي 
بفنانها . ثم ندم . فال ف كتاباً ,يدعو فيه الى حاية المانيا من فرئنا . والخطبة 
التالية القاها بمناسبة دعوة صلح عرضتها المانيا اللي سنة 1١9١ل‏ ترق 
الحكومة الاتجليزية .قال فيها : 

أقف اليوم في لس العموم وانا مثقل باروع تبعة يستطيع 
حملا أي انسان بإعتباري الوزير الاول للتاج وفي وسط أ كبر حرب 
خاضتها هذه البلاد ومي حرب يتوقف ايضاً عامها مصيرها . وقد 
نا كدت لبعة المكومة وزاداما فداحة تلك التصريحات الني القاها 
الوزر الالماتي وها اناذا أتناول امامكم هذا الموضوع الان . وقد 
حاءتنا على اثر هذه التصريحات التي القيت في الر مخشتاج مذ كرة 
من سفير الولايات المتحدة تتضمن هذه التصريمحات دون أي 

واقد سريي غابة السرو ران فرنسا وروسيا قد أجابتا ,على هذه 
التصريحات الجواب الاول . وها بلا شك لما الحق في ان يجبا 


جد رع .مه 

الجواب الاول . قات العدو لا بزال في ارضها وكهاياها أ كبا 
الضحايا . وقد نشر هدا الجوات فق جميسع الفحت وأا اقف هنأ 
بالنياءة عن السكومة ليع أوازر هاتين | ل+كومتين نيجواهما مؤازرة 
صربحة . وهنا يجب أن أقول ان الرجل او الرجال الذين يتحملون 
تبعة تطو يل مدة درب هائلة كبذه الحرب بدون سبب وجيه اعا 
برتكبون جرة لا تغسلها عن انفسهم بحار من الدموع . ثم ان 
رحلا او رالا يكفون عن الخرب لأ اا ليه من |اسأم والجهد 
قبل ان يقق الاغراض العظمى التي دخانا الحرب من اجاها اهما 
رتكبون انما من الجبانة والعار لا يمدله أي انم آخر . وهنا ,ليق في 
ان اقتبس من اراها م لننكولنكاهة الها وهو في ظاروف مثل هذه 
التي نعأ نسبأ الآن : « لقد دخلنا ونحن نتوخى محقيق غرض 
مرحم وستنةهي الحرب عند ما #ت<قق هذا الغرض . وادعو 
اله ألا تنتهي الحرب الا في ذلك الوقت » فهل نحن نمحقق هذا 
الغرض بقبوانا وعوة و زر المانيا ‏ هذا هو ااسؤال الوحيد الذي 
يحب ان ناققيه على أغسنا 

فشروط الصاح التي نقبلها هي ا قال مستر ونارلو : « رد 
المسسلوب والتعو يض والضمان بالا عدت ها حدث من الانيا ( 

ولكن لي لا تنسرب الاغلاط ‏ ومن الهم أله تسرب 

الاغلاط في فيا ل موت ملايين وحياتهم ‏ يحب أن أقول ان ما 
نطلبه هو رد المساوب باجمه . والتعو يض التام . والطضمانات . 
الناجمة . فهل نطق و زير المانيا بكلمة ندل على انه 0 
الشروط ؟ فهل المع الماعاً ال رد المسساوب 7 وهل اقترح شيا بش 
التعو يضات. +؟ وهل قال شيعا يدل على ذان المستقيل من /: 


0-3 
"يحدث فيه مثل هذه الحرب الفظيعة تفاجىء بها المانيا الأم عند 
ما دان الفرصة سامحة 9كله . فان مادة خطبته وأساو بها ينكران 
القواعد الني إلا مكن لصاح ما أرك يقأم على غيرها . فهو 
لا يعرف 3 ولا بشعر ان الانيا قد جنت على حقوق الأم 
الحرة.. فاصغوا الى قوله هذا : « ان دولتي الوسط ل تحيدا عن 
الاعتقاد لحظة واحدة بأن احترام <ةوق الام الورة لا يتتاقض 
ومصاجهما اله مرعية و<تّوقبما ) . فتى عرفتا احترام حقوق الآ 
الاخرى عند ما دخلت جبوشهما في باجيكا 1 لقد قبل ان ذلك 
كان دفاعا عن نمس . فلعل الالمان قد رأوا انفسهم مهددين حطر 
غزو الجهو ش البلجيكية الجرارة لبلادهم ففزوا مم بلجيكا وأحرقوا 
رام ورا لت م ان ا عدر واسترقوا 
بعد ذلك من بتي من الاحياء . فا هو الذمان لي لا تعاد مثل هذه 
الافعيل حى اذا تمأقدنا في صلح عامنا ان هذا الصلح قد خم 
روح الهرب البر وسية . وهل نحن محن نستطيع اذا لم تحاسمم على 
ا هدك في البر والبحر أن نصافح |أيد الي ارتكيت 
هذه الاثام دؤنث أن ربد فع لل نطالب 
التعو يض وقد شرعنا في ذلك . اننا تكلفنا كثيراً في هذه اهرب 
فحن مضطرون الى الحصول عل التعو يض <تى لا نترك لاولادنا 
هذا الميراث السىء 
واذاكنت في هذه الحرب لم أكترث للدعوة المزبية فذلك 
لني قد حققت منذ اللحظة التي هدرت فيها المدافع وصبت الموت 
على بلاد صغيرة وديعة ان الالمان قد نمحدوا الأضارة وقد أوقفونا 
حيال مسالة تعدو الاعتبارات الحز بية . وي مسألة يتوقف على 


لدم .6 مه 


أسو يها جظ الناس في المستقبل عند ما تتساقط الاجزاب الر اهية 
كالاوراق الجافة الميتة . فهذه اذن سي المسالة التي يجب أن بق 
ماثلة امام الامة وذلك ليم لا تعتري الشكوك عقائد نا ولا التردد 
قضيتنا . وفي كل حرب طوياة بجىء وقت ينسى فيه الناس 
ومم في وغرة القتال وحدة الشهوات ذلك الة.صد ااساعي: الذي 
ادحو الحرب من اجله . فان هذه الحرب زاع لاحقاق الحقوق 
الأمية والشرف وحسن اانية بين الدول . وهذه هي الطريق التي 
تؤدينا نحو السلام على الارض والارادة الحسنى بين الناس . فقد 
فايت الكمرار ل بنائها اجيال هن الناس لي يصدوا 
بها تيار الممجية ولول تدخل بر يطانيا, بقوتها الى هذه الثغرة الى 
انفتتحت فى اوربا لغمر هذه القارة فيضان من التوحش والجبروت 
المطلق 

ان انتصار بروسما يدع الانئان ف خا هن الفظا ئع و يقضي 
على روح الانصاف بين الأم وعلى مو هذا ااشعور الذي يقضي 
بماية الضعيف من القويكا يقضي ايضاً على هذا الشعور الاقوى 
بان للعدالة شيكاً ينصرها اده ه وأن ا نهاك حرمة المعاملة 
الحسنة بين الأمم الكبيرة او الصغيرة يجلب عل المنتهك العقاب 
الماجل الصارم . ؤهذا هو السبب فى انني منذ بداية هذه الحرب 
لاضع نصب عبني سوى قصد سياسي واحد قد حجاهدت فى سبيله 
وهو تخليص النوع البشري من اعظ نكبة تزلت به توشك ان 
تقض على سعادته 


فهبرس الكتاب 


المجمردريرول 


صوعدة 


نبذة في تاريخ الخطاءة العر بية 


١‏ خطية لقس ين ساعدة 

5 2 لذي 

7 « لاني بكر 

٠‏ 2 لعاوية ن أني سفيان 
1 خطية لزياد بن أبيه 


1 « لبزيدث معاوية 
به « طالد نْ الو ليد 
ها « ططارقنن زياد 
8١‏ « لعمر نعبد العزيز 


717 خطية لقطر نين الفحاءة 
لم « لاني مزة 


"١‏ حخطيةالمتصورا للق ةالمياسى 


١م‏ « الخليفة المهدي 
خ« « طارون الرشيد 


صفعدة 

5 خطية للمأمون 

5 (2 ش الدن بن لقان 

ع دان الوي - 

55 «2 لاديب أسحدق 

5 « للمصطنى كامل 

56 خطب للعد زغلول باش 
المجزم الالى 

عيون اهلخطب الافرجمة 
ا خطية بر قلس 


5 « لد عو ستيئيس 
لال « لشدشمرون 
حلا « لقديس رثار 
ان لبوسويه 

كلم « فلفتيلون 

5م « لكرومويل 
هى « لارات 

ذه « الامارتين 


_ 2 لفكتور هه حو 
5ه « لكوشوت 
حرة « أما مما 


صفعدة 
ىه 
٠١‏ 
٠6١‏ 
م٠‏ 
١١‏ 
١.5‏ 
١‏ 
هاا 


ها ممأ 
لكافور 
لازيني 
أت 
أوأبرفورس 
لأمحمرسول 


ا كو لي 


صفعدة 
١‏ 
١5‏ 
/ا” ١‏ 
١١‏ 
١‏ 
غ٠‏ 
م٠١‏ 
١‏ 


لالورد رسل 
للورد بسكو اس ةباد 
أغخلادستون 
أسمارك 

ذون رايت 
و وأشنطون 
لروزفيات 


لار ئيس ويلسن 


